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نسى
ُ
■ أحداث ٢٠٢٣ تُداعيات وكوارث لن تُ

■ الذكاء الاصطناعي في حضرة الغباء الاصطناعي
■ الحرب على غزة وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

■  التداعيات المرتُقبة للشرق الأوسط

:
ً
اقرأ أيضا

الفيدرالية في العراق بين شعارات التقسيم والنزعة المركزية  د. نايف كوردستاني

12
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الإثنين  1  يناير  ٢٠٢٤ م -  19 جمادى الآخرة 1445 هـ

الرؤية المستقبلية للعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد

مـــــاذا ينتظــــر العــــــراق
من التحديات فى 2024
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ــارة  التميــز يُصنــع، ولا يوهــب هــي العب
أنهــا  مــدركًا  بهــا  أمنــت  لطالمــا  التــي 
الحقيقــة التــي علينــا جميعًــا أن نســعى 
إليهــا لتحقيــق أحلامنــا، وجعلهــا قريبــة 
العبــارة  ذات  وهــي  الواقــع،  أرض  مــن 
التــي كانــت قاعــدة لانــطلاق مؤسســة 
رؤى للتوثيــق والدراســات الإســتراتُيجية 
خلال  تُميــزت  التــي  والمســتقبلية 
عامهــا الأول برحلــة مــن العمــل الجــاد 
مــن  الســليم  التخطيــط  علــى  المبنــي 
الإداريــة  وهيئتهــا  المؤسســة،  فريــق 
وفــق رؤيــة صائبــة، وأهــداف واضحــة 
نــدرك  وقــت  فــي  لتحقيقهــا  نطمــح 
أنــه لا يمكــن لأيــة مؤسســة أن  فيــه 
تُحقــق التميــز مــن دون بــذل الجهــود، 
والعطــاء، والعمــل المســتمر مــن أجــل 
لقــد  الأداء.  فــي  والتطويــر  التحســين، 
ســعت مؤسســة رؤى خلال ربيعها الأول 
أن تُحقــق مــا تُصبــو إليــه، ولا أســتطيع 
القــول هنــا أننــا وصلنــا لمــا نطمــح إليــه 
ــن  ــى م ــه تُعال ــا بفضــل الل ــا تُمكن إلا أنن
لمؤسســة  الرئيســة  الأساســات  وضــع 
)رؤى  مجلتهــا  إطلاق  مــن  بــدءًا  رؤى، 
المســتقبل( التــي تُعمــل علــى إيضــاح 
عــن  والكشــف  للقــارئ،  جديــدة  رؤى 
خفايــا، وخبايــا الأمــور للمواطــن العراقي، 
ثــم كانــت صحيفــة )رؤى أربيــل( التــي 
تُعمــل جاهــدة اليــوم لتكــون قريبــة مــن 
الشــارع الشــعبي، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
للكــراس الإســتراتُيجي، والملــف العراقــي، 
يعمــل  التــي  الأبحــاث  مــن  والعديــد 
فريــق مؤسســة رؤى علــى جعلهــا منــارة 
ــا نحــو مســتقبل واســع 

ً
للمثقــف، ومنطلق

 ،
ً

بالإنجــازات أمــا مــا نصبــو إليــه مســتقبلا
اللــه،  شــاء  إن  الجديــد  العــام  خلال  أو 
 

ً
أولا رؤى  مؤسســة  تُســتمر  أن  فهــو 

الجــودة،  مــن  مســتوى  أعلــى  لتحقــق 
العديــد  فأمامنــا  والتميــز،  والإتُقــان، 
ونقــدم  فيهــا،  لنتقــدم  الــدول  مــن 
جمهوريــة  مــن  بــدءًا  خدماتُنــا  إليهــا 
 إلــى الإمــارات، 

ً
مصــر العربيــة، ثــم انتقــالا

والســعودية، ولبنــان، وســوريا، والمغــرب 
ــدان،  ــا، وغيرهــا مــن البل ــي، وتُركي العرب
لا ســيما أننــا أصبحنــا نعيــش فــي عصــر 
ســريع التطــور، والتغييــر، عصــر الثــورة 
المعرفيــة الهائلــة والتقــدم التكنولوجــي 
يعتــرف  لا  عصــر  الرهيــب،  والتقنــي 
كانــوا  ســواء  الأكفــاء  بالمتميزيــن  إلا 
فــي  ســيما  ولا  مؤسســات،  أو  أفــرادًا، 
ظــل التنافســية الدوليــة فــي تُحقيــق 
الريــادة، والصــدارة فــي التميــز، والجــودة 
فــي مياديــن الحيــاة، والعمــل المختلفــة، 
خاصــة، وقــد تُغيــرت متطلبــات ســوق 
أصبــح  حيــث  كبيــرة  بصــورة  العمــل 
بالخريــج  إلا  يقبــل  لا  العمــل  ســوق 
مــن  يمتلــك  الــذي  الكــفء  المتميــز 
والمعــارف، وخبــرات كثيــرة،  القــدرات، 
متطلبــات  أمــام  يضعنــا  الأمــر  وهــذا 
ــى مســتوى العــراق  ــة عل ــدة، ومهم جدي
ــن  ــم كوردســتان خاصــة م ــة، وإقلي عام
والمشــكلات  العقبــات،  مواجهــة  أجــل 
التــي تُواجــه الشــباب بالدرجــة الأولــى، ثم 
نقــل التجــارب، والخبــرات التــي تُحققــت 
فــي دول أخــرى، ودمجهــا فــي بلــد يريــد 
أن ينهــض نحــو الــعُلا كالعــراق، وهــذا 
الأمــر كلــه يســتوجب علينــا إيجــاد ســبل 

التكيــف، والمســايرة مــع متغيــرات هــذا 
العصــر، ومتطلباتُــه، والتعامــل معهــا 
بصــورة مســتدامة. والســؤال المهــم الآن: 
كيــف يمكــن لمؤسســة رؤى، وغيرهــا 
مــن المؤسســات العراقيــة المختلفــة أن 
ــز، وتُحقــق الجــودة الشــاملة  تُصنــع التميي
)٢٠٢4م(  لعــام  المؤسســي  الأداء  فــي 
فــي  يبــدأ  نظــري  وجهــة  مــن  الســر 
ــراد، والبحــث عــن  ــز( للأف ــة التمي )صناع
فــي  والفاعلــة  المتميــزة،  الشــخصيات 
المجتمــع، واســتقطابها إلــى مراكز البحث 
العلمــي، ومراكز الدراســات الإســتراتُيجية 
للاســتفادة، وتُبــادل الخبــرات، أي بمعنــى 
أن تُكــون المؤسســات، والمراكــز البحثيــة 
مناطــق لمعــادلات بشــرية فكريــة قادرة 
علــى صناعــة أفــكار عظيمــة، وكبيــرة 
المســتقبل،  وتُغييــر  الواقــع،  لتغييــر 
عــام  ســيحمله  الــذي  العنــوان  وهــو 
للتوثيــق  رؤى  مؤسســة  فــي  )٢٠٢4م( 
والدراســات الإســتراتُيجية والمســتقبلية، 
ــام المشــاريع  ــون ع ــب أن يك ــذي يج وال
عنــق  مــن  العــراق  لإخــراج  الإقليميــة 
المحصــور بهــا، ولدعــم هــذا  الزجاجــة 
القــادرة  والدراســات  بالخطــط،  البلــد 
علــى جعلــه يســير نحــو الأمــام، ويحقــق 
الحيــاة،  نواحــي  جميــع  فــي  اســتدامة 
الانتمــاء  إلــى  بحاجــة  اليــوم  فجميعنــا 
الحقيقي وأن نجلس على طاولة تُشــارك 
ــات  ــرأي، والمشــورة، وأن نواجــه التحدي ال
التــي تُعتــري مؤسســتنا مهمــا كانــت 
هــذه التحديــات فــي قوتُهــا، وضراوتُهــا، 
فــإن تُوحــدت الجهــود، وســلمت المقاصــد 

ســتتحقق الغايــات، والأهــداف 

سعد الهموندي
صاحب الامتياز ورئيس التحرير

مؤسسة رؤى
عام مضى من التميز

وعام إنجاز قادم
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هيئة التحرير

 د. يحيى السنبل
 حسام الغزالي

 د آراس اسماعيل
د. نازدار سجادي
 د. هاوزين عمر

 ياسين عزيز
 نازنيين مندلاوي

سعد الهموندي

د. نايف الكوردستاني
د. هشام فالح حامد

التدقيق اللغوي

العلاقات العامة

صاحب الامتياز 
ورئيس التحرير:

مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات 
الاستراتيجية والمستقبلية

مؤسســة تعمــل علــى مواكبــة الــرؤى التنمويــة الطموحــة فــي العــراق 
ــتقبل  ــراف المس ــة واستش ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ومنطق
ــل  ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ف
ــكرية  ــية والعس ــي السياس ــي النواح ــوث ف ــات والبح ــراء الدراس ــضاً بإج ــى أي يُعن
والاقتصاديــة والاجتماعيــة للقضايــا التــي تهــم المنطقــة وتؤثــر فــي مســتقبلها، 
ــرار  ــي الق ــن وصانع ــد الباحثي ــدف تزوي ــرأي به ــتطلاعات ال ــراء اس ــى إج ــة إل إضاف
بالبيانــات والمعطيــات المطلوبــة، وتنظيــم الفعاليــات والأنشــطة مثــل النــدوات 

والمؤتمــرات.

ترسل المقالات على الايميل:
w w w. r u a a f o u n d a t i o n . c o m
c e o @ r u a a f o u n d a t i o n . c o m
i n f o @ r u a a f o u n d a t i o n . c o m

009647502471973

العمليات الفنية: مؤسسة مورول

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبها

د. همام الشماع
د. غازي فيصل

د. هدى النعيمي
عبد اللطيف كلي

د. كوفند شيرواني
د. فارس الخطاب

د سولاف كاكائي
جاسم الغرابي

هيوا سعاد
حسين الجاف

مرخصة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق رئاسة 
مجلس الوزراء - رئاسة الديوان – دائرة المنظمات غير 

الحكومية، رقم -5760- تاريخ 31/10/2022

هيئة المستشارين

العدد ١٢ - عام ٢٠٢٤

د. فرهاد كاكائي
د. أحمد يوسف ميران

أحمد حسين الجاف
سهين مفتي
رزكار لشكري
جنان الطيار
رامز إيليا

أمير زنكنه
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يوجّّه تهنئة بحلول أعياد الميلاد
 والسنة الميلادية الجديدة

رئيس حكومة إقليم كوردستان

ــم  ــة إقلي ــه رئيــس حكوم وجّ
إلــى  تُهنئــة  بارزانــي،  كوردســتان مســرور 

مواطنــي كوردســتان والعــراق والعالــم بأســره، بمناســبة 
ــه   خلال كلمت

ً
ــا ــدة ٢٠٢4، مقدم ــة الجدي ــول الســنة الميلادي حل

بخالــص التهانــي والتبريــكات إلــى عمــوم مواطنــي إقليــم كوردســتان، 
الشــهداء  وعوائــل  الداخلــي  الأمــن  وقــوى  البيشــمركة  بالذكــر   

ً
مخصــا

الشــامخين وذويهــم الأكارم، كذلــك هنــأ الشــعوب العراقيــة والعالــم أجمــع 
 أن تُكــون الســنة الجديــدة، ســنة تُقــدم وازدهــار، 

ً
بهــذه المناســبة، متمنيــا

ــا وأصــدر رئيــس  ــة لكوردســتان، كم ــاء والرفاهي ــي الرخ تُتحقــق فيهــا كل معان
حكومــة إقليــم كوردســتان مســرور بارزانــي، تُهنئــة بمناســبة حلــول ذكــرى مــيلاد 

ــص التهنئــة ــي ن ــا يل ــسلام(، وفيم ــه ال الســيّد المســيح )علي
بمناســبة حلــول عيــد مــيلاد الســيّد المســيح )عليــه الــسلام(، نتقــدم بأصــدق التهانــي 
والتبريــكات إلــى جميــع المســيحيين فــي كوردســتان والعــراق والعالــم، متمنيــن 
للجميــع قضــاء أيــام العيــد فــي ظــل أجــواء مفعمــة بالأفــراح والبهجــة والســرور 
والأمــان. ونغتنــم هــذه المناســبة المباركــة، لتجديــد تُأكيدنــا علــى التــزام إقليــم 
كوردســتان فــي تُرســيخ وتُعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي المشــترك، وصــون 

حقــوق عمــوم مكوناتُــه وأطيافــه
عيد ميلاد مجيد، وكل عام وأنتم بألف خير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان
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فــي اجتمــاع جميــع رئيــس حكومــة إقليــم 
كوردســتان مســرور بارزانــي ونائبــة وزيــر 
نولانــد«  »فيكتوريــا  الأمريكــي  الخارجيــة 
ــدى العــراق  وبحضــور الســفيرة الأمريكيــة ل
ألينــا رومانوســكي، تبــادل الطرفــان وجهــات 
النظــر إزاء آخــر المســتجدات والتطــورات فــي 
ــى بحــث ســبل  العــراق والمنطقــة، إضافــة إل

ــة ــات الثنائي ــز العلاق تعزي
حــل  ضــرورة  حــول  الاجتمــاع  وتمحــور 
ــة بيــن إقليــم كوردســتان  ــا الخلافي القضاي
الجانبــان  اتفــق  إذ  الاتحاديــة،  والحكومــة 
علــى أهميــة احتــرام الحكومــة الاتحاديــة 
كوردســتان،  لإقليــم  الدســتورية  للحقــوق 
 تعامــل بغــداد مواطنــي الإقليــم 

ا
وضــرورة ألا

علــى أنهــم مــن الدرجــة الثانيــة
ضــرورة  علــى  الحكومــة  رئيــس  وشــدد 
النظــام الاتحــادي وإرســاء  تعزيــز دعائــم 
فــي  وتثبيتهــا  الديمقراطيــة  المبــادئ 
ــر  ــة وزي ــددت نائب ــا، ج ــن جهته ــراق، م الع
الخارجيــة الأمريكــي دعــم بلادهــا لإقليــم 
 
اً
كوردســتان وحقوقــه المكفولــة دســتوريا

فــي إطــار العــراق الاتحــادي، كمــا تنــاول 
الاجتمــاع أهميــة ترســيخ ثقافــة التعايــش 
عــن   

اً
فــضلا الدينيــة،  والحريــة  المشــترك 

ــات  ــوم المكون ــوق الإنســان وعم ــة حق حماي
كوردســتان فــي 

وأشــارت جهــات صحفيــة رســمية إلــى أن 

العلاقــات بيــن إقليــم كوردســتان والولايــات 
المتحــدة قويــة، كمــا وجــرى خلال اجتمــاع 
التباحــث بشــأن علاقــات أمريــكا مــع العــراق 
وإقليــم كردســتان، وعلاقــات أربيــل وبغــداد 
والحــوار مــن أجــل حــل مشــاكلهما، وآخــر 
مســتجدات الحــرب ضــد داعــش والتنظيمــات 

المصالــح  تســتهدف  التــي  المســلحة 
وفــي  الدبلوماســية،  والمواقــع  الأمريكيــة 
هــذا الصــدد، أكــد الطــرف الأمريكــي دعــم 
العــراق  ودعــم  مســاعدة  لمواصلــة  بلاده 

كردســتان وإقليــم 
وأهميــة  ضــرورة  علــى  الجانبــان  وشــدد 
اســتمرار العمــل وبــذل المزيــد مــن الجهــود 
لإنجــاح عمليــة التوافــق بيــن بغــداد وأربيــل

منــذ  العراقيــة  الســاحة  وتشــهد  هــذا 
بــدء الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة 
تصعيــدا ضــد الوجــود الأميركــي فــي الــبلاد، 
نفــذه عــدد مــن الفصائــل المســلحة، التــي 
ت أخيــرا هجماتهــا لتشــمل مواقــع  وســعا
فــي  كوردســتان،  إقليــم  داخــل  أميركيــة 
وقــت أعلــن فيــه وزيــر الدفــاع الأميركــي 
لويــد أوســتن، أنا الجيــش الأميركــي قصــف 
تســتخدمها  العــراق  فــي  مواقــع  ثلاثــة 
 علــى هجــوم 

اً
ا الفصائــل المســلحة، وذلــك ردا

وقــع بالقــرب مــن مدينــة أربيــل عاصمــة 
إقليــم كردســتان، هــذا وكانــت قاعــدة حريــر 
ــرة مســيرة،  ــوم بطائ ــى هج ــد تعرضــت إل ق
ــه جهــاز مكافحــة الإرهــاب  ــا أعلن بحســب م
فــي إقليــم كردســتان، وقــال الجهــاز، فــي 
بيــان مقتضــب، إن »طائــرة مســيرة مفخخــة 
ــي داخــل  ــف الدول اســتهدفت قاعــدة للتحال
مطــار أربيــل الدولــي«، مــن دون ذكــر مزيــد 

مــن التفاصيــل

شدد الجانبان على 
أهمية استمرار العمل 

وبذل المزيد من 
الجهود لإنجاح عملية 

التوافق بين بغداد 
وأربيل

التأكيد على أهمية حماية البعثات 
الدبلوماسية من أي استهداف عسكري

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي
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شدد رئيس الحكومة على ضرورة 
تعزيز دعائم النظام الاتحادي 

وإرساء المبادئ الديمقراطية 
وتثبيتها في العراق



تحقيق صحفي 8

 بالنســبة إلــى العــراق؛ الدولــة التــي عانــت الأمرّيــن خلال العقديــن الأخيريــن 
ً
بــدا مطلــع عــام ٢٠٢٣ واعــدا

مــن أعمــال العنــف والإرهــاب والانقســامات السياســية والقوميــة والطائفيــة الحــادة، وتُوقــع كثيــرون 
 للــوزراء فــي 

ً
أن ســبل النجــاح ســالكة أمــام رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني بعــد اختيــاره رئيســا

نهايــة أكتوبــر )تُشــرين الأول( ٢٠٢٢.. ولأول مــرة منــذ ســنوات؛ يصــادق البرلمــان العراقــي علــى رئيــس 
وزراء بأغلبيــة القــوى السياســية الشــيعية والســنية والكرديــة، التــي كانــت مؤتُلفــة فــي إطــار مــا عــرف 
بـ»تُحالــف إدارة الدولــة«، إلــى جانــب الدعــم غيــر المحــدود الــذي قدمتــه لــه قــوى »الإطــار التنســيقي« 
الشــيعية، وبغيــاب خصــم لــدود هــو مقتــدى الصــدر وتُيــاره عــن البرلمــان والحكومــة. وفــوق ذلــك؛ كان 
الســوداني قــد ورث مــن ســلفه رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي خزينــة ماليــة عامــرة قــدرت بنحــو 85 
مليــار دولار، وأكثــر مــن 1٠٠ طــن مــن الذهــب، إلــى جانــب فضــاء الأمــن النســبي الــذي عاشــته الــبلاد بعــد 

ســنوات مريــرة مــن الاضطرابــات والعنــف

أحــــــــــــــــداث
تُداعيات وكوارث لن تُُنسى

تحقيق فريق التحرير 
مؤسسة رؤى للدراسات

الدولة الطبيعية
وحمــل مطلــع العــام تُباشــير أمــل 
جديــد بعــودة الــبلاد إلــى حظيــرة 
الــدول الطبيعيــة، وإلــى محيطهــا 
العربــي نتيجــة الزيــارات التــي قــام 
أن  بعــد  وكذلــك  الســوداني،  بهــا 
 ،
ً
نجحــت، ولأول مــرة بعــد 4٢ عامــا

فــي تُنظيــم دورة الخليــج العربــي 
البصــرة،  بمحافظــة  القــدم  لكــرة 
وشــاء حســن الطالــع والمســتويات 
المنتخــب  قدمهــا  التــي  الفنيــة 
لرابــع  بكأســها  يتــوج  أن  الوطنــي 
مــرة بعــد فــوزه فيهــا آخــر مــرة 

.1988 عــام 
مثاليــة؛  التنظيــم  أجــواء  كانــت 
وفــق معظــم المراقبيــن والمحلليــن 

المشــجعون  وتُمكــن  الرياضييــن، 
العــرب مــن دول الخليــج مــن زيــارة 
الألفــة  مــن  أجــواء  وســط  العــراق 
والمحبــة كانــت قــد غابــت لنحــو 4 
 
ً
ــا ــرك انطباع ــا تُ عقــود ســابقة، مم
 لــدى المواطنيــن العراقييــن 

ً
عامــا

إلــى  طريقهــا  فــي  بلادهــم  بــأن 
التعافــي. ومــع ذلــك، كانــت ثمــة 
ــة مــن التفــاؤل الحــذر فــي بلاد  حال
ــن  ــر م ــذ عقــود فــي بح تُخــوض من
غيــر  الثبــات،  وعــدم  الاضطرابــات 
أن الآمــال الجديــدة دعمهــا إجــراء 
مالــي فــي فبرايــر )شــباط(، حيــن 
العراقــي  المركــزي  البنــك  قــرر 
وبالتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة، 
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ــام  ــار العراقــي أم ــة الدين رفــع قيم
 مقابــل 

ً
الــدولار لتصبــح 1٣٢٠ دينــارا

أن خفضــت  بعــد  الواحــد،  الــدولار 
إلــى  قيمتــه  الســابقة  الحكومــة 
تُــرك  ممــا  الواحــد  للــدولار   146٠
إلــى  وأدى  الأســواق،  فــي   

ً
اضطرابــا

والمــواد  الســلع  أســعار  ارتُفــاع 
الغذائيــة، لكــن الرفــع الجديــد لــم 
وأحــدث  المرجــوة،  بنتائجــه  يــأتِ 
 فــي الأســواق، بحيــث 

ً
ــرا  كبي

ً
اخــتلالا

لامســت أســعار الصــرف فــي بعــض 
الأوقــات حاجــز 18٠٠ دينــار للــدولار 
الواحــد، ممــا ســمح بتراجــع منســوب 
 
ً
التفــاؤل فــي وقــت مبكــر، خصوصــا
اللاحقــة المتتاليــة  الأحــداث  مــع 

أزمة النفط
ومــع أن الحكومــة كســبت فــي مــارس 
ضــد   

ً
دوليــا  

ً
قضائيــا  

ً
حكمــا )آذار( 

مخالفــات  ارتُكابهــا  بشــأن  تُركيــا 
ــم كردســتان  ــة نفــط إقلي ــي قضي ف
الــذي يعبــر إلــى مينــاء جيهــان، إلا 
ــم  ــذا الحك ــة له ــات اللاحق إن التداعي
تُســببت فــي خســارة العــراق أكثــر 
إيقــاف  بعــد  مليــارات دولار   5 مــن 
المتواصــل منــذ ذلــك  النفــط  ضــخ 

التاريــخ
وفــي مايــو )أيــار(، حكمــت المحكمــة 

الاتُحاديــة ببــطلان قانــون النفــط 
كردســتان،  إقليــم  فــي  والغــاز 
 فــي قضيــة 

ً
ليزيــد الأمــور تُعقيــدا

البــاب  ويفتــح  الإقليــم،  نفــط 
السياســية  الأزمــة  تُجــدد  أمــام 
بيــن بغــداد وأربيــل اللتيــن كانتــا 
تُعــولان علــى تُجــاوز خلافاتُهمــا 
ــة« الــذي  ــف »إدارة الدول عبــر تُحال
والأكــراد  الشــيعة  فيــه  اشــترك 
الــوزراء  رئيــس  حكومــة  لتمريــر 

الســوداني. محمــد 

السياســية  الأزمــة  ملامــح  ورغــم 
الآخــذة فــي التشــكل بيــن بغــداد 
الاتُحــادي  البرلمــان  فــإن  وأربيــل، 
فــي  )حزيــران(  يونيــو  خلال  نجــح 
تُجــاوز خلافاتُــه المعتــادة، وصــوّت 
الموازنــة  قانــون  علــى  بالأغلبيــة 
والعاميــن   ٢٠٢٣ لعــام  الاتُحاديــة 
المقبليــن، فــي خطــوة تُتخــذ لأول 
مــرة منــذ عــام ٢٠٠٣، فقــد درجــت 
التصويــت  علــى   

ً
ســابقا العــادة 

عــام كل  واحــدة  لموازنــة 
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حرق المصحف 
الشريف 

كارثة نينوىكارثة نينوى

اختطاف باحثة 
إسرائيلية

زيادة الجنود 
الأميركيين

، تُفجــرت قضيــة 
ً
وفــي يونيــو أيضــا

حــرق المصحــف الشــريف بالســويد 
مــن  مســيحي  مهاجــر  يــد  علــى 
فــي  تُســبب  ممــا  عراقــي،  أصــل 
إحــداث غضــب شــعبي شــديد وأزمــة 
 
ً
خصوصــا الســويد،  مــع  سياســية 

»التيــار  أتُبــاع  اقتحــام  بعــد 
الصــدري« الســفارة الســويدية فــي 
بغــداد وإحراقهــا، ومــن ثم اســتدعاء 
الحكومــة الســفير الســويدي، وكذلــك 
اســتدعاء ســفيرها في اســتوكهولم

 
ً
 مأســاويا

ً
وشــهد شــهر ســبتمبر )أيلــول( حادثــا

حريــق  نشــب  أن  بعــد  الــبلاد  مشــاعر  هــز 
ــل فــي قاعــة »الهيثــم« للأعــراس بقضــاء  هائ
أودى  )شــمال(،  نينــوى  بمحافظــة  الحمدانيــة 
ــى  ، وأدى إل

ً
ــن 1٢٠ شــخصا ــل ع ــا لا يق ــاة م بحي

إصابــة العشــرات بحــروق وجــروح خطــرة
فــي  تُفجــرت  الأزمــات؛  لمســار   

ً
واســتمرارا

»الحــزب  مقــر  أزمــة  ذاتُــه  بالشــهر  كركــوك 
تُســيطر  الــذي  الكردســتاني«  الديمقراطــي 
عليــه القــوات الأمنيــة منــذ عــام ٢٠17، ويطالــب 
الحــزب باســترجاعه، لكــن الاعتراضــات العربيــة 
والتركمانيــة حالــت دون ذلــك، وانتهــت الأزمــة 
بمصــرع 4 عناصــر مــن »الحــزب« خلال مواجهــة 
وانتهــت  المقــر،  أمــام  الأمنيــة  القــوات  مــع 
 بعــد قيــام »الحــزب الديمقراطــي« 

ً
الأزمــة لاحقــا

بإهــداء مقــره إلــى جامعــة كركــوك

 
ً
 مأســاويا

ً
وشــهد شــهر ســبتمبر )أيلــول( حادثــا

حريــق  نشــب  أن  بعــد  الــبلاد  مشــاعر  هــز 
ــل فــي قاعــة »الهيثــم« للأعــراس بقضــاء  هائ
أودى  )شــمال(،  نينــوى  بمحافظــة  الحمدانيــة 
ــى  ، وأدى إل

ً
ــن 1٢٠ شــخصا ــل ع ــا لا يق ــاة م بحي

إصابــة العشــرات بحــروق وجــروح خطــرة
فــي  تُفجــرت  الأزمــات؛  لمســار   

ً
واســتمرارا

»الحــزب  مقــر  أزمــة  ذاتُــه  بالشــهر  كركــوك 
تُســيطر  الــذي  الكردســتاني«  الديمقراطــي 
عليــه القــوات الأمنيــة منــذ عــام ٢٠17، ويطالــب 
الحــزب باســترجاعه، لكــن الاعتراضــات العربيــة 
والتركمانيــة حالــت دون ذلــك، وانتهــت الأزمــة 
بمصــرع 4 عناصــر مــن »الحــزب« خلال مواجهــة 
وانتهــت  المقــر،  أمــام  الأمنيــة  القــوات  مــع 
 بعــد قيــام »الحــزب الديمقراطــي« 

ً
الأزمــة لاحقــا

بإهــداء مقــره إلــى جامعــة كركــوك

اختطفــت  )تُمــوز(،  يوليــو  وفــي 
جماعــة مســلحة باحثــة إســرائيلية 
فــي   

ً
روســيا ســفر  جــواز  تُحمــل 

 
ً
بغــداد، ومــا زال مصيرهــا مجهــولا

وفــي عهــدة الخاطفيــن. وقــد اتُهــم 
ــوزراء الإســرائيلي بنياميــن  رئيــس ال
بارتُباطهــا  الجماعــة  نتنياهــو 

بإيــران

وفــي أغســطس )آب(، تُناقلــت وســائل 
الإعلام المختلفة والأوســاط السياسية، 
الجنــود  أعــداد  زيــادة  حــول   

ً
أخبــارا

الأميركييــن فــي العــراق، إلــى جانــب 
الــكلام عن حشــود عســكرية أميركية 
علــى الحــدود العراقيــة - الســورية، 
وكانــت التكهنــات تُــدور حــول إمكانية 
شــن واشــنطن هجمــات عســكرية ضد 
بعــض الفصائــل المســلحة الحليفــة 
لإيران، قبل أن تُبادر بغداد وواشــنطن 

إلــى نفــي تُلــك الأقاويــل
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تُداعيات غزة
فــي 

بــدا  أكتوبــر،  شــهر 
أن كل شــيء فــي العــراق قابــل 

للانفجــار مــع دخــول الصــراع الفلســطيني 
- الإســرائيلي مرحلــة جديــدة مــن الصــراع فــي 

العراقــي  الجغرافــي  البعــد  حالــة  ومــع  غــزة، 
بالنســبة إلــى منطقــة الصراع هناك؛ فــإن الهجمات 
الصاروخيــة التــي بــدأت شــنها الفصائــل المســلحة 
المواليــة لإيــران علــى المناطــق والمعســكرات التــي 
تُوجــد فيهــا القــوات الأميركيــة فــي العــراق 
ــى  ــبلاد إل ــت ولا تُــزال تُعيــد ال وســوريا، كان

نقطــة الصفــر الحربيــة التــي بالــكاد 
تُجاوزهــا مــن  تُمكنــت 

إنهاء عضوية 
الحلبوسي

هجمات صاروخية

وبحلــول شــهر نوفمبــر )تُشــرين الثانــي(، 
بــدا أن الــبلاد عــادت إلــى ســيرة الأزمــات 
بالــبلاد  ألمــت  التــي  الكبيــرة  السياســية 
الماضييــن، وذلــك حيــن  خلال العقديــن 
قــررت المحكمــة الاتُحاديــة العليــا إنهــاء 
عضويــة رئيــس البرلمــان محمــد الحلبوســي 
ــى خلفيــة اتُهامــه  مــن مجلــس النــواب، عل
بالتزويــر والابتــزاز، ممــا وضــع الــبلاد »علــى 
أســبوعين،  مــن  لأكثــر  عفريــت«  كــف 
الــذي  السياســي  النفــوذ  مــع   

ً
خصوصــا

المحافظــات  فــي  الحلبوســي  بــه  يحظــى 
 
ً
ــا ــت تُتعافــى تُدريجي الســنية التــي مــا زال
ــم »داعــش«  ــات ســيطرة تُنظي ــن تُداعي م

عليهــا قبــل ســنوات قريبــة

وفــي الشــهر ذاتُــه؛ نوفمبــر )تُشــرين الثانــي( شــنت الولايــات المتحدة 
الأميركيــة هجمــات صاروخيــة علــى مقار وقواعد للفصائل المســلحة 
فــي جــرف الصخــر بمحافظــة بابــل وفــي أماكــن غــرب بغــداد، وفــي 
 مــن 

ً
محافظــة كركــوك )شــمال(، وأوقعــت مــا لا يقــل عــن ٢٠ قتــيلا

 علــى الهجمــات التــي شــنتها تُلــك الفصائــل 
ً
بيــن عناصرهــا، ردا

علــى قاعــدة »عيــن الأســد« فــي محافظــة الأنبــار، وقاعــدة »حريــر« 
فــي محافظــة أربيــل بإقليــم كردســتان، ممــا وضــع حكومــة رئيــس 
الــوزراء الســوداني فــي حــرج شــديد مــع شــركائها فــي العمليــة 
ــون  السياســية وحليفتهــا واشــنطن، وفــي منتصــف ديســمبر )كان
ــى  الأول(؛ أعلنــت حكومــة الســوداني نجاحهــا فــي إلقــاء القبــض عل
بعــض العناصــر المتورطــة فــي الهجمــات، بعــد أن كانــت واشــنطن 
 علــى بغــداد لإلقــاء القبــض عليهــم ومحاســبتهم 

ً
تُمــارس ضغوطــا

ً
قضائيــا

ــات المحليــة فــي 18  واختتــم العــراق عامــه الصعــب بإجــراء الانتخاب
ديســمبر، بعــد تُوقــف اســتمر نحــو 1٠ ســنوات



دأبت الحكومات العراقية 

منذ عام )٢٠٠٣م( على طرح برامجها 

الوزارية قبل التصويت على منحها الثقة، 

ورغم أن بعض الفقرات من هذه البرامج، وجدت 

طريقها للتنفيذ إلا أن أغلب هذه البرامج لم يتم 

تُنفيذها بشكل كامل بالرغم من الاتُفاق عليها من قبل 

الكتل السياسية، والتصويت عليها في مجلس النواب.

ومن هذا المنطلق فقد أعلنت الحكومة الاتُحادية التي شكلها 

السيد )محمد شياع السوداني( عن برنامجها الوزاري الصادر 

استنادًا إلى )ورقة المنهاج الوزاري( الذي اتُفقت عليه الكتل 

السياسية، وهذه الورقة تُعد جزءًا من المنهاج الحكومي 

لكون أن لها قوة قانونية، وإلزام على الحكومة 

المشكلة، وأي تُلكؤ في تُنفيذها قد يؤدي إلى 

انسحاب الكتلة المتضررة مما يعطل عمل 

الحكومة.

فراس النجماوي
كاتب وأكاديمي

مقال ورأي 12

البرنامج الوزاري لحكومة السوداني.. 
بين الوعود والتنفيذ



عــن  الســوداني  الســيد  أعلــن  وقــد 
علــى  احتــوى  الــذي  الــوزاري  برنامجــه 
العديــد مــن المحــاور عالجــت مختلــف 
فــي  الحاصلــة  والمشــكلات  المواضيــع، 
البلــد كمــا تضمــن البرنامــج الحكومــي 
بعــض حقــوق إقليــم كوردســتان لــدى 
ــة، والملفــات العالقــة  الحكومــة الاتحادي
بيــن الحكومتيــن الاتحاديــة، والإقليــم. 
للســيد  الــوزاري  البرنامــج  عــن  نبــذة 

الســوداني شــياع  محمــد 
ا تتمثــل     تضمــن البرنامــج )23( محــوراً
بأولويــات حكومــة الســوداني، وجــاء هــذا 
يخــص  مــا  منهــا  بفقــرات  البرنامــج 
الحمايــة الاجتماعيــة، ومكافحــة الفقــر، 
الاجتماعــي،  التنميــة  صنــدوق  ودعــم 
وتحســين مفــردات البطاقــة التموينيــة، 
بتوفيــر  البطالــة  ظاهــرة  ومعالجــة 
فــرص العمــل عبــر توســيع دور القطــاع 
الإعمــار  الصناعــي، وتأســيس صنــدوق 
ــا  والتنميــة.  كمــا تضمــن البرنامــج أيضاً
معالجــة ملــف النازحيــن، ومعالجــة أزمــة 
الكهربــاء،  قطــاع  وتطويــر  الكهربــاء، 
والإعمــار،  الصحــة،  قطــاع  وتطويــر 
الزراعــة،  وقطــاع  البلديــة،  والخدمــات 
والمــوارد المائيــة، والتجــارة، والصناعــة. 
يــزداد  ا  محــوراً البرنامــج  شــمل  كمــا 

مكافحــة  وهــو  ا،  وانتشــاراً ا،  تعقيــداً
الفســاد، وهــدر المــال العــام، والوعــود 
المحــاور  ومــن  الملفــات،  هــذه  بفتــح 
البرنامــج  تضمنهــا  التــي  المهمــة 
لا  الــذي  النفــط  قطــاع  هــو  الحكومــي 
يــزال تحــت هيمنــة، وســلطة الأحــزاب، 
الــذي يســود  وهــو الاقتصــاد الأحــادي 
فــي البلــد، وشــمل البرنامــج كذلــك علــى 
القطــاع المالــي، والمصرفــي الــذي يشــهد 
ا كبيريــن. ومــن الملفــات  ا، وفســاداً هــدراً

الــواردة فــي البرنامــج هــو ملــف التربيــة، 
ــا  تراجعاً يشــهدان  اللــذان  والتعليــم 
الكفؤيــن  غيــر  تســلط  مــع  ا  كبيــراً
عليهمــا، وتطــرق البرنامــج إلــى محــور 
الخارجيــة،  والعلاقــات  المــرأة،  تمكيــن 
عبــر  البلــد  واســتقرار  أمــن،  وتحقيــق 
تحديــد أهــداف عليــا مثــل إنهــاء ظاهــرة 
ا  ــذي يشــكل تهديــداً الــسلاح المنفلــت ال
ــا، وأكــد البرنامــج علــى تنفيــذ  حقيقياً
المشــاريع الإســتراتيجية مثــل اســتكمال 
مشــروع مينــاء الفــاو، وشــبكة الســكك 
العــراق، وبعــض دول  بيــن  الحديديــة 
السياســية  الإصلاحــات  وإجــراء  الجــوار، 
والغــاز،  النفــط  قانــون  تشــريع  مثــل 
وقانــون  المدنيــة،  الخدمــة  وقانــون 

الاتحــاد مجلــس 
مــن جانــب آخــر حمــل البرنامــج الحكومــي 
تحــت طياتــه مراجعــة قــرارات الســلطة 
التنفيذيــة، ومنهــا مســألة التعويضــات، 
الأمنيــة  بالتصاريــح  العمــل  وإلغــاء 
النازحيــن،  وإعــادة  المحــررة،  للمناطــق 

ومســألة جــرف الصخــر
  أمــا المحــور التشــريعي فقــط نــص 
علــى مســائل مهمــة، وخطــرة فــي ذات 
الوقــت مثــل تعديــل قانــون المحكمــة 
خلال  الانتخابــات  وقانــون  الاتحاديــة، 
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ثلاثــة أشــهر، وإكمــال تشــريع قانــون 
العفــو العــام، وإلغــاء قــرارات مجلــس 
قيــادة الثــورة المنحــل، وتعديــل قانــون 
قانــون  وتشــريع  الشــهداء،  مؤسســة 
إجــراء  علــى  والعمــل  الوطنــي،  الأمــن 
انتخابــات خلال عــام واحــد مــن الآن بعــد 
تشــريع قانونهــا، ومجلــس مفوضيهــا

تضمنهــا  التــي  الفقــرات  أهــم  ومــن 
الســيد  لحكومــة  الحكومــي  البرنامــج 
الســوداني هــو العلاقــة بيــن الحكومتيــن 
ــم كوردســتان لاســيما  ــة، وإقلي الاتحادي
والصراعــات  التقاطعــات،  ظــل  فــي 
والغــاز،  النفــط  بخصــوص  السياســية 
وهــذه  الدســتور.  مــن   )140( والمــادة 
مــن  بشــيء  نتناولهــا  ســوف  الملفــات 

لتفصيــل ا
  ولكــن يبقــى التســاؤل الأبــرز عــن مــدى 
الســوداني عــن تنفيــذ فقــرات  قــدرة 
البرنامــج الحكومــي العديــدة، والمتنوعــة 
بمــا ينســجم مــع مــا يريــده المواطــن 
العمليــة  فــي  والشــركاء  العراقــي، 
ا 

اً
السياســية، لاســيما، وأنــه حــدد ســقوف

زمنيــة لهــذه الإصلاحــات التــي قــد تجاوز 
كمــا  الآن  لحــد  تنفيــذ  بــدون  أغلبهــا 
أن حكومتــه حســب مــا نــص البرنامــج 
ســتقوم بإجــراء انتخابــات مبكــرة خلال 

ــد فقــط ــام واح ع
الملفات المتعلقة بإقليم كوردستان:

الســيد  لحكومــة  البرنامــج  تضمــن 
الســوداني ملفــات عديــدة فيمــا يخــص 
أن  يمكــن  التــي  كوردســتان  إقليــم 
وهــي محــاور،  ثلاثــة  علــى  نقســمها 

المحــور الأول: ملــف تطبيــق المــادة 140 
ــن الدســتور م

لحكومــة  الــوزاري  البرنامــج  تطــرق    
الســوداني لملــف المناطق الكوردســتانية، 
ــى ضــرورة التنســيق  ــج عل ــد البرنام وأك
والإقليــم  الاتحاديــة،  حكومتــي  بيــن 
حــول الملفــات، والقــرارات التــي تخــص 
إقليــم كوردســتان، وتنفيــذ المــادة )140( 

عبــر الفقــرات الآتيــة
فقــد نصــت الفقــرة )15( مــن البرنامــج 
مســتحقات  وصــرف  )تخصيــص،  علــى 
العليــا  اللجنــة  بقــرارات  المشــمولين 
تشــكيل  وإعــادة   ،140 المــادة  لتنفيــذ 
اللجنــة العليــا خلال شــهر مــن تشــكيل 

الحكومــة( 
ويعــد هــذا الملــف مــن أهــم الملفــات 
الاتحاديــة،  حكومتــي  بيــن  العالقــة 
والإقليــم، حيــث تُعــد المــادة )140( مــن 
الدســتور  تضمنهــا  التــي  المــواد  أهــم 
العراقــي لكونهــا تتعلــق بحقــوق شــعب 
ا، وضحــى تجــاه الظلــم،  كامــل عانــى كثيــراً
علــى  الحصــول  أجــل  مــن  والاســتبداد 
حقوقــه فــي العيــش بــسلام، وطمأنينــة، 
ــتورية  ــادة الدس ــذه الم ــت ه ــد أصبح وق
ــى الأرض، ولا يمكــن  واقــع مفــروض عل

ــا، والتنصــل  ــة جهــة التغاضــي عنه لأي
منهــا بــأي حــال مــن الأحــوال كونهــا مادة 
دســتورية صــوت عليهــا غالبية الشــعب 
العراقــي، فقــد تضمنــت المــادة )140( آلية 
تضــم ثلاث مراحــل لتنفيذهــا، أولاهــا 
التطبيــع، ويعنــي علاج التغييــرات التــي 
الســكانية فــي  التركيبــة  طــرأت علــى 
كركــوك، والمناطــق المتنازعــة عليهــا 
وبعــده،  الســابق،  النظــام  عهــد  فــي 
والثانيــة الإحصــاء الســكاني فــي تلــك 
المناطــق، وآخرهــا الاســتفتاء لتحديــد 
مــا يريــده ســكانها، لكــن ضعــف الإرادة 
السياســية، وعــدم التوافــق علــى القــرار 
الإقصــاء،  لسياســة  نتيجــة  السياســي 
والتهميــش التــي اعتمدتهــا الحكومــة 

العراقيــة حــال مــن دون تنفيذهــا
الدســتورية  المــادة  هــذه  أن  يذكــر   
حــددت مــدة لتنفيذهــا فــي نهايــة ســنة 
لــم يكتمــل تنفيذهــا  أنــه  إلا  )2007م( 
ماتــزال  فهــي  ذلــك  ومــع  الآن،  حتــى 
ســارية رغــم انقضــاء مــدة تنفيذهــا، 
وذلــك حســب قــرار للمحكمــة الاتحاديــة 
الــذي قــرر اســتمرار العمــل بهــذه المــادة، 
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وعــدم ســقوطها بالمــدة المحــددة
   ولكــن نجــد ضــرورة وضــع ضمانــات 
المــادة  هــذه  تنفيــذ  أجــل  مــن 
الدســتورية بمــا يحقــق مصلحــة الشــعب 
الســاكن فــي هــذه المناطــق، والمتضــرر 
الأكبــر مــن عــدم تنفيذهــا، فقــد مــرت 
ا عمليــة،  ســنوات عديــدة لــم نجــد جهــوداً
يجــب  لــذا  لتنفيذهــا  واضحــة  نيــة  أو 
أخــرى،  مــرة  بتأخيرهــا  القبــول  عــدم 
ــى منهــا،  ــة الأول ــذ المرحل ــا أن تنفي علم
وهــي التطبيــع قــد وصــل إلــى مراحــل 
مــن   )%70( حوالــي  إلــى  وصــل  جيــدة 
نســبة الإنجــاز، وهــي المرحلــة الأطــول، 
ــة الإحصــاء  ــا مرحل ــم تليه والأصعــب، ث
التــي يمكــن إجراؤهــا فــي فتــرة قصيــرة، 

ا تأتــي مرحلــة الاســتفتاء ثــم أخيــراً
   وتابعنــا )كمختصيــن فــي تنفيذ هذه 
 إعــادة تشــكيل 

اً
ــم فــعلا ــه ت ــادة( بأن الم

اللجنــة العليــا لتنفيــذ المــادة )140(، إلا أن 
ــى المحافظــات  التعويضــات تقتصــر عل
خاصــة،  لغايــات  والجنوبيــة  الوســطى، 
وإهمــال المناطــق الشــمالية بمــا فيهــا 
الموضــوع،  فــي  الأهــم  وهــي  كركــوك، 

حــول  ــا  أساساً اللجنــة  تشــكلت  والــذي 
هــذه المناطــق

المحور الثاني: ملف النفط والغاز .
الفقــرة  فــي  الــوزاري  البرنامــج  نــص   

يأتــي مــا  علــى  )عشــرون( 
)تهــدف الحكومــة فــي هــذا المحــور إلــى 
طــرح رؤيــة، ومشــروع لحــل الإشــكالات 
وحكومــة  الاتحاديــة،  الحكومــة  بيــن 
ــا لبنود الدســتور، 

اً
إقليــم كوردســتان وفق

وخاصــة فيمــا يتعلــق بقانــون النفــط 
والغــاز، وضــرورة تشــريعه( 

كمــا جــاء فــي ورقــة البرنامــج الــوزاري 
الــذي اتفقــت عليــه الكتــل السياســية 

ــي: ــا يأت ــى م ــرة )23( عل ــي الفق ف
 )بدعــم مــن القــوى السياســية الموقعــة 
الحكومــة  تخــول  الوثيقــة  هــذه  علــى 
الاتحاديــة، وحكومــة إقليــم كوردســتان 
النفطــي،  الملــف  حــول  بالتفــاوض 
والموازنــة لحيــن إكمــال تشــريع قانــون 
ا للدســتور خلال ســتة 

اً
النفــط والغــاز وفق

أشــهر، وتشــكيل لجنــة مــن المختصيــن 
ــة  ــة، والنفطي ــة، والمالي ــور القانوني بالأم
الاتحاديــة،  الحكومــة  مــن  كل  فــي 

ــا  ــى م وحكومــة إقليــم كوردســتان تتول
ــي  يل

أ- إجــراء مراجعــة شــاملة للفترة الســابقة 
بــكل مــا يتعلــق بقطــاع النفــط والغــاز 
وزارة  بيــن  والعلاقــة  الإقليــم،  فــي 
والخــروج  والإقليــم،  الاتحاديــة،  النفــط 
ومقبولــة  للدســتور،  موافقــة  برؤيــة 
ــة للتطبيــق لإجــراء  مــن الطرفيــن وقابل

الســابقة للمرحلــة  تســوية 
ب- الاتفــاق علــى آليــة واقعيــة تنســجم 
 

اً
مــع الدســتور لتنظيــم العلاقــة مســتقبلا
ــي  ــن ف ــع العراقيي ــوق جمي ــن حق تضم
فــي  بمــا  المحافظــات  وباقــي  الإقليــم، 
قانــون  مشــروع  مســودة  إعــداد  ذلــك 
النفــط، والغــاز بــكل تفاصيلــه، وعرضــه 
ــوزراء لإقــراره، ومــن ثــم  ــى مجلــس ال عل

ــواب ــس الن تشــريعه فــي مجل
ج- عنــد تشــكيل الحكومــة خلال هــذه 
الموازنــة  قانــون  تنفيــذ  يتــم  الســنة 
الاتحاديــة لعــام )2022م(، والاتفــاق علــى 
إعــداد مشــروع قانــون موازنــة )2023م(

تصعيديــة،  إجــراءات  أيــة  تجنــب  د- 
تخــص  التــي  الإجــراءات  فــي  والتريــث 
حكومــة إقليــم كوردســتان، والشــركات 
ــة فيــه لتجنــب الإضــرار  النفطيــة العامل
بالاقتصــاد الوطنــي، ويعمــل الطرفــان 
بشــكل شــفاف لحيــن تشــريع قانــون 
النفــط والغــاز خلال ســتة أشــهر مــن 

الحكومــة تأريــخ تشــكيل 
   نلاحــظ فــي هــذا البرنامــج اهتمــام 
واضــح لملــف مهــم مــن الملفــات العالقة 
وحكومــة  الاتحاديــة،  الحكومــة  بيــن 
الاقليــم، وهــو ملــف النفــط والغــاز حيــث 
أكــدت الفقــرة عشــرون أعلاه عــن رغبــة 
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الحكومــة الاتحاديــة لحــل هــذه المشــكلة 
المركــز،  حكومتــي  بيــن  العالقــة 
التــي  والإقليــم منــذ  ســنوات عديــدة 
أدت إلــى حــدوث أزمــة اقتصاديــة فــي 
إقليــم كوردســتان، وتأخــر الرواتــب فــي 
بعــض الأوقــات لــذا فهــي خطــوة جيــدة 
للاعتــراف  المركــز  حكومــة  قبــل  مــن 
بحقــوق الإقليــم الماليــة، والمســتحقات 
وكذلــك  الاتحاديــة،  الحكومــة  بذمــة 
حقــه المشــروع فــي اســتغلال ثرواتــه 
العراقــي  للدســتور  ــا 

اً
وفق الطبيعيــة 

)2005م( لســنة 
كمــا جــاء فــي الفقــرة )23( مــن ورقــة 
تخويــل  علــى  الــوزاري  البرنامــج 
الحكومتيــن بالتفــاوض حــول هــذا الملف 
المهــم، وإعــداد الموازنــة لحيــن تشــريع 
ــون النفــط والغــاز )خلال مــدة ســتة  قان
أشــهر(، وهنــا يجــب الانتبــاه إلــى هــذا 
الســقف الزمنــي لمــدة تشــريع قانــون 
ــرة ليســت  ــذ فت ــذي انتهــى من النفــط ال
بالقصيــرة، ومــع ذلــك لــم يتــم تنفيــذه،
كمــا تــم التأكيــد علــى موضــوع تشــريع 
قانــون النفــط والغــاز فــي الفقــرة )الثالث 
والعشــرون( تحــت مســمى التشــريعات، 
 التــي نصــت 

اً
والإصلاحــات السياســية / أولا

الــوزاري  المنهــاج  )يهــدف  أنــه  علــى 
لإعــداد مشــروعات قوانيــن

  وقــد ورد فــي النقطــة )أ( مــن الفقــرة 
)23( مــن البرنامــج الحكومــي بــأن يتــم 
مراجعــة شــاملة للفتــرة الســابقة حــول 
الإقليــم،  فــي  والغــاز  النفــط  موضــوع 
للطرفيــن  مقبولــة  تســوية  وإجــراء 
ــا للدســتور كمــا تضمنــت النقطــة 

اً
وفق

)ب(علــى تنظيــم العلاقــة المســتقبلية 
هــذا  حــول  والمركــز  الإقليــم،  بيــن 
الملــف، وإعــداد مســودة قانــون لعرضــه 
ومــن  لإقــراره،  الــوزراء  مجلــس  علــى 
ــا  ــواب. أم ــس الن ــي مجل ــم تشــريعه ف ث
النقطــة )د( فقــد قضــت بتجنــب اتخــاذ 
الإقليــم،  بحــق  تصعيديــة  إجــراءات 
فيــه،  العاملــة  النفطيــة  والشــركات 
وهــي إشــارة جيــدة لكــي لا يتــم الإضــرار 
بالإقليــم فــي تعاقداتــه النفطيــة التــي 
أبرمهــا فــي الوقــت الســابق؛ لأن أي اتفاق 
يجريــه يجــب احترامــه مــن قبــل جميــع 
الأطــراف بمــا فيهــا الحكومــة الاتحاديــة

المحور الثالث: ملفات تشريعية .
  تضمــن المنهــاج الــوزاري عــدد مــن 
التشــريعات المهمــة لاســيما التــي تخص 

ــي إقليــم كوردســتان، وكمــا يل
تشريع قانون مجلس الاتحاد. 

  مجلــس الاتحــاد هــو المجلــس الثانــي 
بجانــب  التشــريعية  الســلطة  فــي 
مجلــس النــواب )البرلمــان(  وهــو تكويــن 
مهــم يمثــل الوحــدات المكونــة للدولــة 
الأقاليــم،  ممثلــي  مــن  الاتحاديــة 
والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم 
ــب  ــث إن أغل ــة حي ــة الفيدرالي فــي الدول
الأنظمــة الفيدراليــة تقــوم علــى مبــدأ 

ــون  ــة الســلطة التشــريعية، وتتك ثنائي
علــى  يقــوم  أحدهمــا  مجلســين  مــن 
)البرلمــان(  الســكاني  التمثيــل  أســاس 
ــى  ــس الاتحــاد عل ــن يقــوم مجل فــي حي
التمثيــل  فــي  المســاواة  مبــدأ  أســاس 
بيــن الأقاليــم، ويحــدد الدســتور طريقــة 
ــس  ــل مجل تشــكيله، واختصاصــه، ويمث
الاتحــاد مصالــح الأقاليــم، والمحافظــات 
ويضــم  إقليــم،  فــي  المنتظمــة  غيــر 
ممثليــن عنهــم يتم انتخابهــم بالاقتراع 
العــام الســري المباشــر مــن قبــل ســكان 

والمحافظــات.  الأقاليــم، 
إلا أن الدســتور النافذ لســنة )2005( أغفل 
يتعامــل  ولــم  المجلســين،  تشــكيل 
ــوب  ــاد بالشــكل المطل ــس الاتح ــع مجل م
بالرغــم مــن أن الدســتور العراقــي قــد 
أشــار لــه فــي المــواد )48 –65( إلا أنــه أجــل 
فــي  المجلــس  هــذا  بتأســيس  العمــل 

المــادة )137(
ــذا فــأن التوجــه إلــى تشــريع قانــون    ل
بالاتجــاه  خطــوة  هــو  الاتحــاد  مجلــس 
النظــام  دعائــم  لترســيخ  الصحيــح 
يصــب  وهــو  الديمقراطــي،  البرلمانــي 
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مجلس الاتحاد هو 
المجلس الثاني في 
السلطة التشريعية 

بجانب مجلس النواب 
)البرلمان( 



ــا،  ــة عموماً ــة الاتحادي فــي مصلحــة الدول
لمــا  ــا  خصوصاً كوردســتان  وإقليــم 
تمثيــل  مــن  المجلــس  هــذا  يشــكله 
تحــت  المنضويــة  للأقاليــم  حقيقــي 
ومنهــا  الفيدراليــة،  العراقيــة  الدولــة 
ملاحظــة  ويجــب  كوردســتان.  إقليــم 
الســقف الزمنــي الــوارد فــي هــذه الفقــرة 
حــول تشــريع القانــون، وهــو خلال )6 
أشــهر( مــن تاريــخ تشــكيل الحكومــة، 
ــا مــن دون أي  والــذي تــم تجــاوزه أيضاً

المهــم الموضــوع  لهــذا  تنفيــذ 
تشــريع قانــون إلغــاء قــرارات مجلــس 

قيــادة الثــورة المنحــل
تشــريع  الــوزاري  البرنامــج  تضمــن    
قيــادة  مجلــس  قــرارات  إلغــاء  قانــون 
مجلــس  قــرار  حســب  المنحــل  الثــورة 
الــوزراء رقــم )30( لســنة )2012( وفــق مبــدأ 
المكونــات، وخلال ســتة  بيــن  التوافــق 
ــا  أشــهر، وتعويــض المتضرريــن تعويضاً
ــا. ففــي عــام )2012م( صــدر قرار من  مجزياً
مجلــس الــوزراء بإلغــاء قــرارات مجلــس 
قيــادة الثــورة المنحــل،  وجــاء فــي قــرار 
مجلــس الــوزراء بالتوصيــة إلــى مجلــس 

النــواب بإلغــاء هــذه القــرارات لمجلــس 
وتكليــف  )المنحــل(،  الثــورة  قيــادة 
ــداد تشــريع  ــة بإع ــس شــورى الدول مجل
جديــد يتضمــن إلغــاء القــرارات الســابقة 
لمجلــس قيــادة الثــورة، ومعالجــة الآثــار 
ــا للأســس 

اً
ــا وفق ــى إلغاءه ــة عل المترتب

تنفيــذ  لجنــة  توصيــات  فــي  الــواردة 
جمهوريــة  دســتور  مــن   )140( المــادة 

العــراق، وبالتــداول مــع الجهــات المعنيــة 
كافــة بمــا فــي ذلــك لجنــة تنفيــذ المــادة 
الــوزارات،  الدســتور، وممثلــي  مــن   )140(
علاقــة  لهــا  التــي  المعنيــة  والجهــات 

بتلــك القــرارات
   إلا أنــه منــذ صــدور هــذا القــرار المرقــم 
)30( لمجلــس الــوزراء لــم يتــم تشــريع 
قيــادة  مجلــس  قــرارات  إلغــاء  قانــون 
ا حســب  الثــورة المنحــل، والــذي كان مقــرراً
القــرار المذكــور، وأن الإعلان عــن الرغبــة 
فــي تشــريع هــذا القانــون فــي البرنامــج 
الــوزاري هــو أمــر إيجابــي، ومهــم لكــي 
لتلــك  الســلبية  الآثــار  معالجــة  يتــم 
القــرارات علــى الشــعب العراقــي، وقــد 
يتــم  أن  البرنامــج  هــذا  حســب  تقــرر 
تشــريع القانــون وفــق مبــدأ التوافــق 
بيــن المكونــات، وبســقف زمنــي يبلــغ 
الســتة  أشــهر(، وانقضــت هــذه  )ســتة 
ــا علــى  أشــهر، ومــازال التشــريع مركوناً

الرفــوف
  وبعــد أن اســتعرضنا أهــم فقــرات 
الســيد  لحكومــة  الــوزاري  البرنامــج 
ــا  وخصوصاً الســوداني،  شــياع  محمــد 
بيــن  العالقــة  بالقضايــا  يتعلــق  مــا 
الإقليــم، والحكومــة المركزيــة نجــد أن 
هــذا البرنامــج فيــه جوانــب إيجابيــة 
إقليــم  يخــص  فيمــا  منهــا  عديــدة 
الدســتورية  وحقوقــه  كوردســتان، 
المشــروعة، ولكــن نلاحــظ عــدم تنفيــذ 
ــاء  ــي وردت أثن ــود الت ــب هــذه الوع أغل
ــوزاري رغــم انقضــاء المــدد  البرنامــج ال

لتنفيذهــا.  المحــددة 
  لــذا نجــد أن هــذه البرنامــج كغيــره 
التــي  الســابقة  الوزاريــة  البرامــج  مــن 
وكانــت  الواقــع،  أرض  تنفــذ علــى  لــم 
مجــرد وعــود مــن أجــل الحصــول علــى 
موافقــة الكتــل المشــاركة فــي العمليــة 
وأخــذ  الحكومــة،  لتشــكيل  السياســية 
الشــرعية، لكــن مــع الأســف لــن يتــم 
التعامــل مــع هــذه الوعــود بشــكل جــدي، 
والدليــل انقضــاء المــدد المحــددة فــي 
البرنامــج مــن دون تنفيــذ الجــزء الأكبــر 
البرنامــج ذاتــه، وفــي  ــا أن  منهــا. علماً
ــل المتضــررة  ــق للكت ــه أعطــى الح طيات
الحكومــة  بالانســحاب، وتعطيــل عمــل 
للبرنامــج  تنفيذهــا  عــدم  حالــة  فــي 

ت عليــه الــوزاري المصــوا
فهل ســوف نشــهد في الفترة المتبقية 
مــن حكــم الســيد الســوداني تنفيــذ مــا 
وعــد بــه أم انــه ســيكون كغيــره مــن 

الرؤســاء الاتحادييــن الســابقين؟
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تضمن البرنامج 
الوزاري تشريع

 قانون إلغاء قرارات 
مجلس قيادة الثورة 
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مؤسسة رؤى للدراسات

محمــد  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  كان 
بتغطيــة  وجــه  قــد  الســوداني  شــياع 
جميــع مناطــق بغــداد بكاميــرات ذكيــة، 
 المناطــق المحوريــة. جــاء ذلــك 

ً
وتُحديــدا

ــى »منظومــة كاميــرات  بعــد اطلاعــه عل
المتخــذة  والإجــراءات  بغــداد،  أمــن 
المســتقبلية  والرؤيــة  لتطويرهــا، 
فعلــت  التــي  الإلكترونيــة  والخدمــات 

”
ً
أخيــرا

وجــاءت حكومــة بغــداد المحليــة عــام 
٢٠1٣ بفكــرة تُغطيــة مناطــق العاصمــة 
بالكاميــرات وفــق خطــة لنشــر 1٣ ألــف 
ــة،  ــرا فــي الشــوارع والأماكــن العام كامي
والجنائيــة،  الإرهابيــة  الجرائــم  لرصــد 
والاســتفادة منهــا فــي تُنظيــم حركــة 
الكاميــرات  عــدد  أن  إلا  المــرور،  ســير 
التــي نصبــت بالتقاطعــات الرئيســة أقــل 
بكثيــر مــن العــدد الــوارد فــي الخطــة، 
وذلــك علــى فتــرات متباعــدة وكان لهــ 
ــن  ــن الإرهابيي ــر م دور فــي كشــف كثي
 عــن جرائــم جنائيــة، 

ً
ومتابعتهــم، فــضلا

وضبــط آلاف الحــوادث المروريــة

ولعــل زيــادة نســب الجرائــم فــي العــراق 
 ،
اً
خصوصــا بغــداد  والعاصمــة   

اً
عمومــا

أســهمت فــي أهميــة تلــك الكاميــرات 
لاســيما فــي ظــل التقاريــر الدوليــة التــي 
وضعــت العــراق فــي مقدمــة البلــدان فــي 

ــة ــة المنظم الجريم
المنظمــة  الجريمــة  مؤشــر  وأظهــر 

العالمــي ارتفــاع تصنيــف العــراق فــي 
مؤشــر الجريمــة خلال عــام 2023 مقارنــة 
بعــام 2021، إذ جــاء فــي المرتبــة الثامنــة 

 وحــل الثانــي فــي قــارة آســيا
اً
عالميــا

لكــن وزارة الداخليــة العراقيــة لهــا رأي 
آخــر، إذ أكــدت انخفــاض معــدل الجريمــة 
إلــى مــا يقــارب 20 فــي المئــة عــام 2023، 

ــة  بحســب المتحــدث باســم وزارة الداخلي
العميــد مقــداد ميــري

تعتــزم  الســوداني  أن حكومــة  ويبــدو 
إعــادة إحيــاء مشــروع كاميــرات بغــداد 
إلــى  حكومــي  مســعى  ضمــن   ،

اً
مجــددا

تحســين أمــن العاصمــة بعــد المباشــرة 
الخدماتيــة  المشــاريع  بعــض  بتنفيــذ 

     كاميرات ذكية      كاميرات ذكية 
لمراقبة شوارع العراقلمراقبة شوارع العراق



19تحقيق صحفي

وقال »نحتاج إلى 
تغطية جميع 

شوارع العاصمة 
ومحيطها

سعد المطلبي:
 إن عدد الكاميرات 
التي تم نصبها في 
بغداد يقدر بالمئات

مــن بعــض الشــركات الصينيــة، ولتعزيز 
ثقــة المجتمــع الدولــي بالعراق وتحســين 

صورتــه
ويشــدد عضــو اللجنــة الأمنيــة الســابق 
المطلبــي  بغــداد ســعد  فــي محافظــة 
كشــف  فــي  الكاميــرات  أهميــة  علــى 
ــرات  ــدد الكامي ــى أن ع  إل

اً
ــا ــم، لافت الجرائ

يقــدر  بغــداد  فــي  نصبهــا  تــم  التــي 
إلــى تغطيــة  »نحتــاج  بالمئــات، وقــال 
ومحيطهــا« العاصمــة  شــوارع  جميــع 

وتابــع المطلبــي أن »كل أعمــال التحقيــق 
ــد  ــم تعتم ــي العال ــات الشــرطة ف ومهم
بشــكل واســع علــى الصــور التــي تلتقــط 
تكــون  التــي  الثابتــة،  الكاميــرات  مــن 

 علــى وقــوع جريمــة أو حادثــة 
اً
شــاهدا

مــا، وأن الكاميــرات المتطــورة تكشــف 
ــارة فــي الشــارع” حتــى عــن أســماء الم

تُغطية بغداد بالكامل
وشــدد المطلبــي علــى ضــرورة توســيع 
شــبكة الكاميــرات لتكــون فــي العاصمــة 

خطة لنشر 13 ألف جهاز ترقب في 
الشوارع والأماكن العامة لرصد 

الجرائم وتنظيم حركة السير



تحقيق صحفي 20

لضبــط  المجــاورة،  والمــدن  ومداخلهــا 
مــن  »هنــاك  والقانــون.  الدولــة  ســلطة 
يضمــر نوايــا ســيئة ومغــرر بهــم لــذا لا 
بــد مــن دليــل ملمــوس يدينهــم، والصور 
أفضــل دليــل يمكــن تقديمــه للقضــاء، 
لذلــك أدعــو إلــى  التغطيــة التصويريــة 

للعاصمــة “

عرقلة مشروع الكاميرات
الحكومــة  حاولــت  كانــت   2013 عــام 
نصــب الكاميــرات والجــدار الحــراري لكــن 
بمعارضــة  اصطدمــت  المحاولــة  هــذه 
بعــض القــوى السياســية التــي اعتبــر 
إلــى  تســعى  »كانــت  أنهــا  سياســيون 
عرقلــة عمــل الحكومــة«، ممــا أدى إلــى 

إفشــال المشــروع بحســب المطلبــي، الــذي 
أشــار إلــى أن المرحلــة الأولــى مــن نصــب 
الكاميــرات تــم تنفيذهــا عــام 2017 مــن 
خلال نصــب مئــات الكاميــرات فــي بغــداد 
دون  مــن  مــن  أطرافهــا  بقيــت  فيمــا 

تغطيــة
ــة  ــى ضــرورة تغطي ــي عل وشــدد المطلب
بغــداد بالكامــل وضواحيهــا مــن خلال 
نصــب آلاف الكاميــرات لتأميــن العاصمــة 
هــذه  تعمــم  أن  علــى  ومحيطهــا 
الإجــراءات فــي بقيــة محافظــات العــراق

مــن جهتــه، يؤكــد مديــر مركــز الجمهوي 
للدراســات الأمنيــة والاســتراتيجية معتــز 
محــي عبــد الحميــد،  انتشــار الجريمــة 
يتطلــب  مــا  كبيــر،  بشــكل  المنظمــة 
اتبــاع طــرق حديثــة لرصدهــا مــن بينهــا 

ــرات ــة الكامي مراقب
وقــال عبــد الحميــد إن »تفشــي الجريمــة 
ــى تشــكيل  المنظمــة فــي العــراق أدى إل
أجهــزة خاصــة لمكافحــة بعــض الجرائــم، 
ومكافحــة  الأمــوال  غســيل  مثــل 
إلــى  الأشــخاص  وتهريــب  المخــدرات 

محي عبد الحميد: 
إن »تفشي الجريمة 
المنظمة في العراق 

أدى إلى تشكيل 
أجهزة خاصة لمكافحة 

بعض الجرائم
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الخــارج والمتاجــرة بالأعضــاء البشــرية”

عصابات دولية
الوســائل  اتبــاع  »ضــرورة  علــى  وشــدد 
الحديثــة لضبــط الجرائــم والحــد منهــا 
لاســيما تجــارة المخــدرات التــي انتشــرت 
بشــكل كبيــر وأصبــح العــراق مــن الــدول 

المصــدرة للمخــدرات”
ولفــت عبدالحميــد إلــى أن الحكومــة بدأت 
بالتوســع فــي اســتخدام الكاميــرات خلال 
الســنوات الأخيــرة بعــد أن كان الاعتمــاد 

والجهــد  البشــري  بالجهــد   
اً
محصــورا

ــل للخطــأ الاســتخباري القاب

الكاميرا لا تُمنع الجريمة
جمــال  القانــون  الخبيــر  يــرى  فيمــا 
المنظمــة  الجريمــة  زيــادة  أن  الأســدي 
مرتبطــة بانتشــار الــسلاح فــي الــدول، 
 أن نصــب الكاميــرات ســيعمل 

اً
معتبــرا

الجرائــم عــن  الكشــف  علــى 
عــام  مفتــش  وهــو  الأســدي  وقــال 
ســابق فــي وزارة الداخليــة إن »الجريمــة 

المنظمــة ازدادات خلال الســنوات الأربــع 
 إلــى ان زيــادة عــدد 

اً
الماضيــة«، مشــيرا

بانتشــار  مرتبــط  المســلحة  العصابــات 
الــسلاح بالــدول لأنــه كلمــا ازداد عــدد 
أو  رســميين  ســواء  المســلحين  الأفــراد 
غيــر رســميين، تزيــد معــدلات الجريمة”

جريمــة   5300 نحــو   2022 عــام  وشــهد 
قتــل، وهــي الأعلــى منــذ تأســيس الدولــة 
العراقيــة، والمعــدل إلــى ازديــاد بحســب 
تعزيــز  »قــرار  أن  رأى  الــذي  الأســدي، 
الــبلاد بالكاميــرات فــي محلــه لكنــه لا 
يمنــع الجريمــة، لأن الكاميــرات ســتوقف 
عليهــم،  القبــض  وتلقــي  المجرميــن 
الــردع  وســائل  إحــدى  تعتبــر  لذلــك 

للجريمــة«

جمال الأسدي : 
إن زيادة الجريمة 
المنظمة مرتبطة 

بانتشار السلاح في 
الدول، معتبراً أن نصب 

الكاميرات سيعمل 
على الكشف عن 

الجرائم
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المناخ في 2023

مــن  أيــام   10 مــن  أكثــر  مــدى  علــى 
الشــهر الأخيــر للســنة الماضيــة، كانــت 
مجموعــة مــن أرفــع زعمــاء العالــم تجري 
ــدورة 28  ــات ال ــن فعالي ــا ضم محادثاته
الاتفاقيــة  فــي  الأطــراف  مؤتمــر  مــن 
شــأن  فــي  المتحــدة  للأمــم  الإطاريــة 
تغيــر المنــاخ )كــوب 28( التــي أقيمــت 
فــي دبــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة

بعــد النتائــج التــي توصلــت إليهــا نســخة 
التــي انعقــدت فــي  الســابقة  المؤتمــر 
شــرم الشــيخ كان ينظــر إلــى قمــة هــذه 
الســنة علــى أنهــا حاســمة بشــكل خــاص، 
وفرصــة بالغــة الأهميــة للقــادة لاتخــاذ 
قــرارات جذريــة وإعــادة التركيــز علــى 
الإدارة  علــى  القــدرة  ضعــف  معالجــة 
والتحكــم بالمــوارد فــي الخــارج، وضمــان 
عــدم تخلــف المناطــق الضعيفــة عــن 

ضحية أخرى للصراعات الدولية

ســنة 

ســجلت  مــرت  أخــرى 

المرتُفعــة  الحــرارة  درجــات  فيهــا 

 غيــر مســبوقة وعــاش 
ً
فــي العالــم أرقامــا

 
ً
أحداثــا أرجائــه  مختلــف  فــي  الكوكــب  خلالهــا 

مناخيــة متطرفــة، مــن حرائــق غابات وموجــات جفاف 

تُدفــع  أن  المفتــرض  مــن  كان  مدمــرة،  وفيضانــات 

قضيــة التغيــر المناخــي إلــى صــدارة السياســة الدوليــة، 

لكــن فــي ظــل الصــراع المســلح الــذي تُشــهده مناطــق 

ــت  ــي ضرب ــة الجســيمة الت ــوارث الطبيعي ــدة والك ع

أجــزاء مختلفــة، يبــدو أن أزمــة المنــاخ لــم تُعــد 

تُحظــى بالاهتمــام الــذي تُســتحقه مــن 

الإعلام ووســائل  السياســيين 
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الركــب فــي الجهــود العالميــة الراميــة 
ــع  ــف م ــى التكي ــدرة عل ــز الق ــى تعزي إل

ــاخ ــر المن تغي
ــي ظــل  ــك ف ــم تكــن كذل ــال ل ــن الح لك
الحــرب المســتعرة فــي جــزء آخــر مــن 
الشــرق الأوســط التــي خطفــت تركيــز 
العالــم  مســتوى  علــى  الإعلام  وســائل 
ــر  منــذ اندلاعهــا فــي الســابع مــن أكتوب

الأول( )تشــرين 
قــد يعتقــد البعــض أنــه مــن المنطقــي 
تجاهــل قضيــة المنــاخ وتراجــع التركيــز 
الإعلامــي عليهــا واهتمــام الحكومــات بها 
النزاعــات المســلحة، لكــن فــي  لصالــح 
الواقــع العلاقــة بيــن هاتيــن الأزمتيــن 
متبادلــة. تؤثــر التغيــرات المناخيــة فــي 
الاســتقرار السياســي بــل وحتــى تجعــل 
فــي   

اً
فتــكا أكثــر  المســلحة  الصراعــات 

 التــي ينعــدم 
اً
المناطــق الأكثــر ضعفــا

فيهــا الأمــان البيئــي. فــي المقابــل، مــن 
المــوارد  توافــر  أن   

اً
تاريخيــا المعــروف 

والوصــول إليهــا همــا مــن أهــم الأســباب 
الجذريــة لمعظــم الصراعــات العنيفــة 
 
اً
بــارزا  

اً
دورا الحــروب  لعــب  جانــب  إلــى 

ــا  ــة وم ــات الحراري ــة الانبعاث فــي مفاقم
تخلفــه مــن أضــرار علــى البيئــة والمنــاخ

الموقــع  فــي  المتحــدة  الأمــم  تذكــر 
باتفاقيتهــا  الخــاص  الإلكترونــي 
ــاخ أن إحــدى  ــر المن الإطاريــة حــول تغي
أكثــر الصــور العميقــة للكلفــة البيئيــة 
الخليــج  حــرب  خلال  تجلــت  للصــراع 
الأولــى، عندمــا أضرمــت النيــران فــي 700 

حقــل مــن حقــول النفــط فــي الكويــت، 
حيــث امتــد عمــود الدخــان فوقهــا فــي 
البدايــة لمســافة 800 ميــل )مــا يزيــد 
علــى 1287كــم( وســكب 11 مليــون برميــل 
ــي،  مــن النفــط الخــام فــي الخليــج العرب
باتســاع  بقعــة  تكــون  إلــى  أدى  ممــا 
تســعة أميــال )أكثــر مــن 14 كــم(، وفــي 
الداخــل، تشــكل نحــو 300 بحيــرة نفطيــة 
فــي  متســببة  الصحــراء،  ســطح  علــى 
ــن الزمــن  ــد لعقــود م ــة امت ــوث للترب تل
ــة  ــي المئ ــى 90 ف ــد عل ــا يزي ــزال م ولا ي
 بعــد مــرور أزيــد مــن 

اً
مــن التربــة ملوثــا

اً
30 عامــا

الصراعــات  تأثيــر  حــال،  كل  علــى 
المســلحة علــى المنــاخ أبعــد بكثيــر مــن 
إن  إذ  النفــط،  حقــول  وحــرق  تفجيــر 
بســبب  تدميرهــا  يتــم  التــي  الأراضــي 

القصــف أو تصبــح غيــر صالحــة للســكن 
تفــرض  الأرضيــة،  للألغــام  نتيجــة 
 علــى مــوارد الأراضــي الشــحيحة

اً
ضغوطــا

ركــزت دوريــة »المكتبــة العامــة للعلــوم” 
حديثــة،  مقالــة  فــي   PLOS Climate
علــى العلاقــة بيــن النزاعــات المســلحة 
ــى  ــاخ، إذ ســلطت الضــوء عل ــر المن وتغي
كيــف تســتطيع الأزمــة البيئيــة زيــادة 
الأضــرار الناجمــة عــن النزاعــات المســلحة، 
وذكــرت أن مــا مجموعــه 46 دولــة و2.7 
مليــار شــخص باتــوا الآن معرضيــن لخطر 
المســلحة  الصراعــات  لمواجهــة  كبيــر 
ومــع  المنــاخ.  تغيــر  بســبب  والحــروب 
ــود  ــي الســنوات والعق ــة ف ــتداد الأزم اش
النــاس  مــن  مزيــد  ســيضطر  المقبلــة 
إلــى مغــادرة أماكــن عيشــهم نتيجــة 
التصحــر  مثــل  المتطرفــة  للظــروف 

قد يعتقد البعض أنه 
من المنطقي تجاهل 
قضية المناخ وتراجع 

التركيز الإعلامي عليها 
واهتمام الحكومات 
بها لصالح النزاعات 

المسلحة
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التــي  البحــر،  ميــاه  منســوب  وارتفــاع 
قــد تغمــر بعــض جــزر المحيــط الهــادئ 
ــم ســتكون  ــن ث ــال، م ــى ســبيل المث عل
ــة فــي تدفــق  هنــاك أزمــة أخــرى متمثل

اللاجئيــن
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  تذكــر 
عــدد  أن  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
 تضاعــف فــي 

اً
الأشــخاص النازحيــن قســرا

الســنوات العشــر الماضيــة ليصــل إلــى 
نحــو 108 ملاييــن شــخص، مــن بينهــم 
اللاجئيــن  مــن   

اً
مليونــا  43 مــن  أكثــر 

وطالبــي اللجــوء وغيرهــم مــن النازحيــن 
عــدد  يزيــد  بينمــا  بلادهــم  خــارج 
مليــون،   62.5 علــى   

اً
داخليــا النازحيــن 

مــع خفــض أعــداد الذيــن يعــودون إلــى 
الفــرار منهــا بعــد  ديارهــم 

الخارجيــة  العلاقــات  مجلــس  يقــول 
ــى رغــم عــدم وجــود  ــه وعل الأميركــي إن
أدلــة كافيــة تشــير إلــى أن تغيــر المنــاخ 
العنــف،  إلــى  مباشــر  بشــكل  يــؤدي 
ــر  ــر مســارات غي ــك عب ــه يفعــل ذل فإن
المناخيــة  الفوضــى  أن  كمــا  مباشــرة، 
علــى  تعمــل  البيئيــة  والضغــوط 
مضاعفــة التهديــدات الأمنيــة القائمــة، 
المدمــرة  البيئيــة  الآثــار  جانــب  إلــى 
ــم  للنزاعــات المســلحة، ممــا يدخــل العال

فــي حلقــة مفرغــة
ــي  ــدول وف ــم الصراعــات داخــل ال تتفاق

مــا بينهــا بســبب التغيــرات المناخيــة، 
ــة  ــم المتحــدة الحــرب الأهلي وتصــف الأم
ــث  ــا أول صــراع حدي ــي الســودان بأنه ف
وكذلــك  المنــاخ،  تغيــر  عــن  ناجــم 
أكثــر  الأهليــة  الصراعــات  أصبحــت 
 فــي بلــدان كبيــرة مثــل الهنــد 

اً
تهديــدا

ــات  ــا، حيــث تتصاعــد الاضطراب ونيجيري
الاجتماعيــة فــي المناطــق الحضريــة مــع 
هجــرة المزارعيــن والرعــاة المحروميــن 
ــى  ــى المراكــز الســكانية، ممــا يــؤدي إل إل
تغييــر المشــهد السياســي والاقتصــادي 
وإجهــاد البنيــة التحتيــة. وفــي الــدول 
المنقســمة أو الضعيفــة مثــل هندوراس 

ــات  ــال تكافــح الحكوم ــار والصوم وميانم
لمعالجــة الأضــرار المناخيــة فــي المناطــق 
، ممــا يدفــع المجتمعــات 

اً
الأقــل تصنيعــا

نحــو الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة 
التــي تقــدم الخدمــات الأساســية مقابــل 

ــي الدعــم المحل
التغيــرات  أن  إلــى  الدلائــل  وتشــير 
تــؤدي  الأمطــار  هطــول  أنمــاط  فــي 
إلــى تضخيــم التوتــرات القائمــة، وفــي 
 مائيــة 

اً
المناطــق التــي تعانــي ضغوطــا

بيــن  توتــرات  بالفعــل  وتعيــش 
فــي  نفــوذ  ذات  جهــات  أو  مجموعــات 
ــر  ــؤدي تأثي ــد ي ــاه، ق شــأن مصــدر المي

مجلس العلاقات 
الخارجية الأميركي: إنه 
وعلى رغم عدم وجود 
أدلة كافية تشير إلى 
أن تغير المناخ يؤدي 

بشكل مباشر إلى 
العنف، فإنه يفعل ذلك 
عبر مسارات غير مباشرة
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ــى  ــة إل ــوارد المائي ــي الم ــاخ ف ــر المن تغي
زيــادة التوتــرات، ولا ســيما فــي غيــاب 

القويــة المؤسســاتية  القــدرة 
العابــرة  التوتــرات  تتصاعــد  وبالمثــل 
التــي  المناطــق  فــي  الوطنيــة  للحــدود 
تعانــي شــح المــوارد، إذ تتراجــع إمدادات 
الحــراري  الاحتبــاس  بســبب  الميــاه 
العالمــي، وحيــث لا يرغــب الجيــران فــي 
إدارة المخصصــات المتبقيــة مــن الميــاه 

بشــكل عــادل
المتحــدة  الأمــم  كلفــت  تقريــر  فــي 
بإعــداده عــن تداعيات الحــرب الأوكرانية 
الروســية علــى العالــم، ونشــرت مجلــة 

»تايــم« أجــزاء منــه فــي فبرايــر، حــذر 
تلــك  انعكاســات  مــن  بيئيــون  خبــراء 
التغيــر  أزمــة  علــى  الكارثيــة  الحــرب 
 .
اً
وتفاقمــا حــدة  زادتهــا  إذ  المناخــي، 

الانعكاســات  هــذه  أخطــر  يتجســد 
فــي أزمــة الطاقــة العالميــة ومــا نجــم 
عنهــا مــن إبطــاء فــي وتيــرة التحــول 
 
اً
نحــو الطاقــة النظيفــة والعــودة مجــددا
تقليديــة  طاقــة  مصــادر  لاســتخدام 
مضــرة بالبيئــة، كمــا يحصــل الآن فــي 
مــن  عديــد  عــودة  مــن   

اً
مــثلا أوروبــا 

بلدانهــا فــي ظــل شــح الغــاز وارتفــاع 
مــن  الطاقــة  لتوليــد  الحــاد،  أســعاره 

الفحــم طريــق 
مــن ناحيــة أخــرى، تــزداد الأزمــة بســبب 
حرائــق الغابــات الناجمــة عــن القتــال، 
نــورد  غــاز  خطــي  علــى  والهجمــات 
ــاء  ــادة بن ــى إع ســتريم 1 و2، والحاجــة إل
المنفجــرة،  المبانــي  مــن  الآلاف  مئــات 
إضافــة إلــى ملاييــن الــرحلات التــي يقــوم 
ــو المعــدات والذخيــرة  بهــا الجنــود وناقل
نقــل  وســائل  باســتخدام  واللاجئــون 

الوقــود الأحفــوري تعتمــد علــى 
روســيا  اســتهداف  أدى  كذلــك   
وتفجيــر  أوكرانيــا  فــي  الطاقــة  نظــام 
توليــد  ومحطــات  النفــط  مســتودعات 
الكربــون  إطلاق  إلــى  بالغــاز،  الطاقــة 
والميثــان فــي الهــواء، ودفــع الأوكرانيين 
إلــى الاعتمــاد علــى أنــواع وقــود أكثــر 
أن  التقريــر  يقــدر  للتدفئــة.  قــذارة 
البصمــة الكربونيــة للحــرب فــي عامهــا 
ــري، أي  ــون طــن مت الأول بلغــت 155 ملي
مــا يقــارب الانبعاثــات الســنوية لهولنــدا 

بأكملهــا
مــن   

اً
عديــدا هنــاك  أن  حيــن  فــي 

التدابيــر الوقائيــة والتقنيــات الجديــدة 
التــي كان مــن المفتــرض أن تتخذهــا 
الــدول لمكافحــة زيــادة التغيــر المناخــي، 
فالحقيقــة هــي أن وضــع المنــاخ خلال 
مــن  أفضــل  يكــن  لــم  الســنة  هــذه 

ســابقاتها

تزداد الأزمة بسبب 
حرائق الغابات الناجمة 
عن القتال، والهجمات 

على خطي غاز نورد 
ستريم 1 و2، والحاجة 
إلى إعادة بناء مئات 
الآلاف من المباني 

المنفجرة
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 BioScience ”لدوريــة »بايوســاينس 
اً
وفقــا

أوكســفورد،  جامعــة  عــن  الصــادرة 
شــهدنا فــي عــام 2023 سلســلة غيــر 
عاديــة مــن تحطيــم الأرقــام القياســية 
أنحــاء  جميــع  فــي  بالمنــاخ  المتعلقــة 
العالــم. وقــد فاجــأت وتيــرة التغييــر 
الســريعة العلمــاء وتســببت بقلــق تجــاه 
وحلقــات  المتطــرف،  الطقــس  أخطــار 
المحفوفــة  المناخيــة  التفــاعلات  مــن 
ــى نقــاط التحــول  بالأخطــار، والوصــول إل
ــن المتوقــع الضــارة فــي وقــت أقــرب م

اجتاحــت العالــم هــذا العــام موجــات حــر 
درجــات  ارتفــاع  إلــى  أدت  اســتثنائية، 
إلــى مســتويات قياســية. كان  الحــرارة 
حطمــت  إذ   ،

اً
تاريخيــا المحيطــات  دفء 

درجــات حــرارة ســطح البحــر فــي العالــم 
ــام  ــط الأطلســي الأرق ــي شــمال المحي وف
مســتويات  ســجلت  كمــا  القياســية، 
منخفضــة غيــر مســبوقة مــن الجليــد 
القطبيــة  بالقــارة  المحيــط  البحــري 
الجنوبيــة، إضافــة إلــى ذلــك، كانت الفترة 
مــن يونيــو )حزيــران( إلــى أغســطس )آب( 
 التي 

اً
مــن هــذا العــام الفتــرة الأكثر دفئــا

تــم تســجيلها علــى الإطلاق، وفــي أوائــل 
يوليــو )تمــوز( شــهدنا أعلــى متوســط 
ســطح  حــرارة  لدرجــة  عالمــي  يومــي 

ــا  ــى الإطلاق، وربم ــم قياســه عل الأرض ت
أدفــأ درجــة حــرارة علــى الأرض على مدار 
الـــ100 ألــف ســنة الماضيــة. علاوة علــى 
ذلــك أدى انشــغال العالــم بالصراعــات 
والتعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة غيــر 
إهمــال مقــررات قمــم  إلــى  المســبوقة 
المنــاخ الدوليــة وعــدم التــزام ضوابطهــا 
 لــم يعــد مــن الممكــن 

اً
وقراراتهــا، فمــثلا

تحقيــق هــدف تخفيــض معــدل ارتفــاع 
درجــة الحــرارة بمقــدار 1.5 مئويــة بحلــول 
عــام 2100 الــذي حددتــه قمــة باريــس، 

بمعــدلات  الخفــض  تحقيــق  إن  إذ 
ــن خلال خفــض  ــي م ــرارة يأت ــة الح درج
والفحــم  الأحفــوري  الوقــود  اســتخدام 
ــا  ــة خلال الأعــوام م بنســبة 55 فــي المئ
 
اً
بيــن 2020-2025 بحســب القمــة، وصــولا
إلــى التحــول الكامــل للطاقــة النظيفــة 
عــام 2050 وفــق مقــررات قمــة غلاســكو. 
بــات جميــع هــذه الخيــارات خــارج نطــاق 
التحقــق، ومــا يحــدث الآن هــو العكــس، 
ــر مســبوق  ــب بشــكل غي ــادة الطل أي زي
مــن قبــل الــدول الأوروبيــة، علــى الوقــود 

تشير اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر إلى 
أن الأشخاص الذين 

يعيشون في ظروف 
هشة هم الذين 

يشعرون بآثاره بشدة، 
مما يبرز تفاقم عدم 
المساواة بين الناس 
في مواجهة الأزمات
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الأحفــوري والفحــم
فــي تقريــر بعنــوان »التغيــر المناخــي 
الدوليــة  اللجنــة  تشــير  والصــراع«، 
للصليــب الأحمــر إلــى أن الأشــخاص الذيــن 
وعلــى  هشــة،  ظــروف  فــي  يعيشــون 
رغــم تغيــر المنــاخ فــي كل مــكان، هــم 
ممــا  بشــدة،  بآثــاره  يشــعرون  الذيــن 
يبــرز تفاقــم عــدم المســاواة بيــن النــاس 

فــي مواجهــة الأزمــات
المناخيــة  الأزمــات  تؤثــر  حيــن  وفــي 
اليــوم علــى كل جانــب مــن  والبيئيــة 

صحتنــا  مــن   ،
اً
جميعــا حياتنــا  جوانــب 

طعامنــا  إلــى  والعقليــة،  الجســدية 
ومياهنــا وســبل عيشــنا، لكنهــا تضــر 
فــي  يعيشــون  الذيــن  بأولئــك  أكثــر 
اً
وتهميشــا  

اً
فقــرا الأكثــر  المجتمعــات 

نــدرة  تتفاقــم  والعــراق  ســوريا  فــي 
للأمــن   

اً
تحديــا تشــكل  التــي  الميــاه، 

الصحــي والغذائــي والاقتصــادي، بســبب 
المؤسســي الضعــف 

 وفــي كثيــر مــن الحــالات يضــر الصــراع 
 بشــكل مباشــر بالنظــم البيئيــة 

اً
أيضــا

التــي يعتمــد عليهــا النــاس للبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة

فــي اليمــن جعــل تدميــر البنيــة التحتية 
مــن  كان  الــذي  الميــاه  نقــص  للميــاه 
 ،
اً
الممكــن تخفيفــه كارثــة أكثــر فتــكا

وكذلــك هــي الحــال فــي الضفــة الغربيــة 
 فــي قطــاع غــزة، إذ دفــع تدميــر 

اً
وأخيــرا

التحتيــة  البنيــة  الإســرائيلية  القــوات 
المحليــة النــاس إلــى النــزوح والاعتمــاد 
علــى اســتخراج الميــاه الجوفيــة وجمــع 
ــة ــر آمن ــاه الأمطــار ومــن مصــادر غي مي

والكــوارث  الصراعــات  أن  رغــم  علــى 
الطبيعيــة قضيتــان علــى درجــة عاليــة 
مــن الأهميــة لمــا تتســببان بــه مــن دمــار 
واســع النطــاق وخســائر فــي الأرواح، فإنــه 
ــاخ لا  ــة المن ــر أن قضي ــن المهــم تذك م

تقــل أهميــة عنهمــا
هــذه  أن  يبــدو  قــد  حيــن  وفــي      
يــزال  لا  نســيانها،  تــم  قــد  القضيــة 
هنــاك عديــد مــن الأشــخاص والمنظمــات 
مســألة  لمكافحــة  كلــل  بلا  يعملــون 
بأضــرار  تتســبب  ومســتمرة  معقــدة 
لا يمكــن إصلاحهــا لكوكبنــا وســكانه، 
 لمواجهتهــا وإلا 

اً
 جماعيــا

اً
وتتطلــب جهــدا

 يصعــب علــى البشــرية 
اً
صــارت تهديــدا

جمعــاء التصــدي لــه

في اليمن جعل تدمير 
البنية التحتية للمياه 

نقص المياه الذي كان 
من الممكن تخفيفه 

كارثة أكثر فتكاً، 
وكذلك في قطاع غزة 
إذ دفع تدمير القوات 

الإسرائيلية البنية 
التحتية المحلية
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تحدي البيئة:
المدخلات والمخرجات  

بعــد  مــا  مرحلــة  إن 

انتهــاء الحــرب البــاردة فتحــت 

مهمــة،  تُحديــات  بــروز  أمــام  البــاب 

كان مــن أبرزهــا تُحــدي البيئــة. فالحقائــق 

تُؤكــد اضطــراد تُصاعــد التدهــور البيئــي، 

وعلــى كافــة المســتويات، وفــي شــتى أنحــاء 

العالــم. لــذا قيــل إن الســنوات القادمــة 

بالنســبة  خطــورة  الأكثــر  ســتكون 

للحيــاة علــى الكــرة الأرضيــة
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1-مدخلات التحدي البيئي

لــم تكــن البيئــة قبــل الموجــة الصناعية 
ــا للإنســان.  ــا حقيقياً الأولــى تشــكل تحدياً
التــي  الزراعيــة  المجتمعــات  لأن  هــذا 
كانــت ســائدة آنــذاك كانــت فــي العمــوم 
التــي  المســببات  تلــك  مــن  نظيفــة 
ــا وراء تلــوث الهــواء، والمــاء،  تقــف حالياً
. بيــد أن 

اً
وتــأكل خصوبــة الأرض مــثلا

نظافــة المجتمعــات الزراعيــة لا تلغــي 
أن بعــض جــذور التحــدي البيئــي تعــود 
ــك  ــى مــا قبــل هــذه الموجــة. ومــع ذل إل
انتقــال  أن  علــى  يتفــق  الــرأي  يــكاد 
الإنســانية إلــى الموجــة الصناعيــة شــكل 
ــا  تدريجياً تطــورت  لمشــكلة  البدايــة 
ــى مســتوى الآزمــة. وتتعــدد مــدخلات  إل
التحــدي البيئــي. ولعــل مــن بيــن أبرزهــا 

دور الإنســان، وعمليــة التصنيــع

دور الإنسان
أن مشــكلة  الــرأي يتفــق علــى  يــكاد 
التحــدي هــي صناعــة بشــرية. فعلاقــة 
الإنســان بالبيئة تعود إلى تاريخ قديم 
يقتــرن بتاريــح ظهــوره علــى ســطح 
لمواردهــا  اســتثماره  وبدايــة  الأرض، 
 لإشــباع حاجاتــه المتزايــدة. علــى 

اً
ســبيلا

أن دور الإنســان فــي صناعــة مشــكلة 
البيئــة يقتــرن بمتغيــر علــى قــدر عــال 
الســكاني  الانفجــار  هــو  الأهميــة  مــن 

فــي العالــم. ولأن جــذور النمــو الســكاني 
ســابق،  زمــان  إلــى  تعــود  المتســارع 
ــي تومــاس مالتــوس فــي  نشــر البريطان
عــام )1803م( دراســة ربــط فيهــا بيــن 
المــوارد  زيــادة الســكان، وبيــن تــأكل 
الطبيعيــة المتاحــة، ولا ســيما الزراعيــة. 
ــد أن تســارع  ــا يفي ــى م ــد انتهــى إل وق
ــا يفــوق  ــو الحســابي للســكان عندم النم
التســارع الهندســي للمــوارد الغذائيــة، 
نشــر  إلــى  ســيؤدي  الخلــل  هــذا  فــأن 
الجــوع، والمــرض، والاضطــراب فــي العالم

البعــض  رأى  التــي  الدراســة،  هــذه  إن 
التاســع عشــر لا  القــرن  أن معطيــات 
مصداقيتهــا  تجــد  نتائجهــا،  تؤكــد 
هــذا  الحالــي.  القــرن  معطيــات  فــي 
جــراء الزيــادة المضطــردة لعــدد ســكان 
الأمــم  تقديــرات  تشــير  إذ  العالــم. 
فــي  الســكان  عــدد  أن  إلــى  المتحــدة 
العالــم تجــاوز حاجــز ثمانــي مليــارات 
شــخص فــي عــام )2022م(، والــذي مــن 
 جــراء ارتفــاع 

اً
المرجــح زيادتــه مســتقبلا

ــة، ولا ســيما فــي دول  معــدلات الخصوب
ــا فــي دول إفريقيــا  الجنــوب، وخصوصاً
جنــوب الصحــراء.  وغنــي عــن القــول إن 
تســارع نمــو الســكان فــي عالــم الجنــوب 
لــم يكــن بمعــزل عــن معطيــات بيئــات 
واقتصاديــة  واجتماعيــة،  ثقافيــة، 
تشــجع عليــه بمخرجاتهــا الســلبية علــى 

البيئــة. 
فمــن أجــل تأميــن البقــاء لــم يتــردد 
الجيــاع فــي دول مــن عالــم الجنــوب عــن 
انتهــك البيئــة عبــر هــذه الأداة، أو تلــك. 
وقــد أدى تراكــم آثــار هــذا الانتهــاك إلــى 
ا  ا بيئياً أن يصبــح الفقــر بحــد ذاته تحدياً
ــدم  ــك ع ــى ذل ــا ســاعد عل ــا. ومم عالمياً
قــدرة العديــد مــن هــذه الــدول علــى 
إشــباع الحاجــات الأساســية لمواطنيهــا 
لا  الفقــر  أن  ولنتذكــر  الأقــل.  فــي 
البيئــة  عناصــر  اســتنزاف  إلــى  يــؤدي 
الطبيعيــة، وعلــى نحــو يهددهــا بالعجــز 
عــن إشــباع الحاجــات الأساســية حســب، 
وإنمــا يدفــع كذلــك إلــى أمريــن مهميــن: 
السياســي  الاســتقرار  زعزعــة  أولهمــا، 
فــي  الإقليميــة  بانعكاســاته  الداخلــي 
ــدود  ــارج الح ــى خ ــاره إل ــداد آث ــة امت حال
ــا  وثانياً الفقيــرة.  للــدول  السياســية 
الدفــع باتجــاه مشــكلات أخــرى لا تقــل 
أهميــة. ومنهــا مشــكلة الزحــف الســكاني 
الأراضــي  أمــا   

اً
مــثلا نحــو  المســتمر 

أو  الســكن،  لغــرض  للزراعــة  الصالحــة 
نحــو الغابــات لغــرض الاســتثمار التجــاري 
الاتجــاه  وينطــوي  المتعــددة.  بأنواعــه 
نحــو اســتنزاف الغابــات علــى آثــار بيئيــة 
ــا  ــا بيئياً ســلبية. فالغابــات تشــكل نظاماً
ومنهــا  مهمــة.  وظائــف  ثمــة  يــؤدي 
حفــظ التــوازن بيــن الأوكســجين، وثانــي 



أوكســيد الكاربــون فــي الهــواء
الغابــات  أن  المعطيــات  وتؤشــر 
إبــادة  إلــى  تتعــرض  الاســتوائية 
)فوضويــة(. لــذا تحولــت منــذ نهايــات 
القــرن الماضــي تلــك المناطــق في العالم 
التــي كانــت غابــات كثيفــة إلــى أراضــي 
ــارة الأخشــاب، أو  ــراء تج ــرداء ج شــبه ج
صناعــة الــورق، أو الحرائــق، أو غيــر ذلــك. 
وجــراء ذلــك فقــد العالــم أكثــر مــن )200( 
مليــون هكتــار مــن الغابــات. ويفــد رأي 
أن مســاحة الغابــات فــي حــال اســتمرار 
ــا خلال  اســتنزافها قــد تتــأكل تصاعدياً
إن  ا  وهــذ  البعيــد.  المســتقبل  زمــان 
حصــل، فــإن ذلــك ســيكون أحد الأســباب 
المهمــة وراء تصاعــد التدهــور البيئــي، 
بــل والتدهــور الحضــاري كمــا يؤكــد ثمــة 

رأي. 
مشــكلة  ترتبــط  الغابــات  وباســتنزاف 
أخــرى ترتبــط بهــا بصيغــة، أو أخــرى 
هــي التصحــر، أي زحــف الأراضــي القاحلــة 
جــراء  الخصبــة  الأراضــي  علــى حســاب 
مزيــح معقــد مــن المؤثــرات المناخيــة، 
اســتخدام  لســوء  المتعــددة  والاشــكال 
هــذه  وتكتســب  للبيئــة.  الإنســان 
ــي  ــا ف ا، وخصوصاً ــراً ا خطي الظاهــرة بعــداً
أدركنــا  إذا  ســيما  الجنــوب  عالــم  دول 
أبعــاد تحــول نحــو ســتة ملاييــن هكتــار 
فــي الأقــل كل عــام إلــى أراضــي شــبه 
 عــن ذلــك يعكــف 

اً
صحراويــة، وفــضلا

نحــو )21( مليــون هكتــار مــن الأراضــي 
اقتصاديــة  مــردودات  تقديــم  عــن 
ــتمرار  ــع آراء اس ــر. وتتوق بســبب التصح

هــذا الاتجــاه خلال القــرن الحالــي

٢.1 تُسارع عملية التصنيع
قــدم  قديمــة  ظاهــرة  التصنيــع 
الإنســانية. بيــد أن أدواتــه، ومخرجاتــه 
الموجــة  علــى  الســابقة  الفتــرة  فــي 
آثــار  إلــى  تــؤد  لــم  الأولــى  الصناعيــة 
اقتــرن  التــي  وتلــك  بيئيــة تتماهــى، 
بهــا الزمــان اللاحــق لهــذه الموجــة، وإلــى 
البدايــة  يؤســس  لــم  فالتصنيــع  الآن. 
لهــزات اجتماعيــة عميقــة هنــا، وهنــاك 
ا   مســتمراً

اً
حســب، وإنمــا كان كذلــك مدخلا

المكثــف  فالاســتخدام  البيئــة.  لتلــوث 
ــا للفحــم بأنواعــه لكونــه آنــذاك أبــرز 

اً
حرق

كثيفــة  ا  ســحباً أفــرز  الطاقــة  مصــادر 
ــدن  ــى الم ــم عل ــت تخي ــن الدخــان كان م
الصناعيــة مانعــة عنهــا الهــواء النقــي

ذات  كانــت  التــي  المشــكلة  هــذه  إن 
الــدول  لمحدوديــة  هــذا  محلــي  طابــع 
فــي  ــا  عملياً وقتــه  فــي  دخلــت  التــي 
الموجــة الصناعيــة الأولــى أخــذت مــع 
مــرور الزمــان بالتفاقــم التدريجــي جــراء 
ــى مناطــق  ــداد التصنيــع المكثــف إل امت
ــى  ــم. وممــا ســاعد عل عديــدة فــي العال
ذلــك مخرجــات رؤية أدركت أن التصنيع 

ــة  ــا لبنــاء قــدرة الدول  مهماً
اً

يُعــد مــدخلا
علــى الفعــل الدولــي المؤثــر. والتجربــة 
الأكثــر  الــدول  أن  تؤكــد  التاريخيــة 
ــت،  ــة كان ــاعلات الدولي ــي التف ا ف ــراً تأثي
ــا.  ولا زالــت هــي الــدول المتقدمــة صناعياً

2- مخرجات التحدي البيئي:
تتعــدد، وتتنــوع هــذه المخرجــات، ونــرى 
ــوث  أن مــن بيــن أبرزهــا يكمــن فــي تل
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تتعدد، وتتنوع
 هذه المخرجات

 ونرى أن من بين 
أبرزها يكمن في تلوث 

البيئة

تؤشر المعطيات أن 
الغابات الاستوائية 

تتعرض إلى إبادة 
فوضوية
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 عــن 
اً

البيئــة، واســتنزاف مواردهــا، فــضلا
زيــادة الــدف الكونــي

تُلوث البيئة
التغيــرات  مجمــل  بالتلــوث  يقصــد 
الكميــة، والنوعيــة فــي مكونــات البيئــة 
الحيــة، وغيــر الحيــة التــي لا تســتطيع 
البيئيــة اســتيعابها مــن دون  النظــم 
الإخلال فــي توازناتهــا. والتلــوث بهــذا 

ــا،  بيولوجياً المســببات  متنــوع  المعنــى 
وبســببها  ــا.  فيزيائياً أو  ــا،  كيميائياً أو 
انتشــرت الملوثــات، وإن بنســب مختلفــة 
فــي الغــذاء، والمــاء، والهــواء، والتربــة 
بكافــة  البيئــة  تشــمل  جعلهــا  ممــا 
عناصرهــا. ومــن هنــا تنبــع كمشــكلة 
الحاضــر،  فــي  الإنســان  حيــاة  تنــال 
ــة، أو  ــه الواعي والمســتقبل ســواء بإرادت
التوســع   ســاعد 

اً
الواعيــة. فمــثلا غيــر 

التدريجــي لاســتخدام الإنســان للطاقــة 
لمشــكلة  التدريجــي  التفاقــم  علــى 
ا ارتفــع 

اً
ــب الفحــم ســابق ــوث. فبجان الثل

الطلــب مــع مــرور الزمــان علــى النفــط 
الحيــاة.  عصــب  بمثابــة  أضحــى  الــذي 
وعلــى الرغــم مــن أن اكتشــاف بدائــل 
 ،

اً
جديــدة للطاقــة، وهــو الحاصــل فــعلا

والتوظيــف الواســع لهــا، ســيؤدي إلــى 
أن  إلا  النفــط  علــى  الطلــب  تقلــص 
الحاجــة إليــه ســتبقى مســتمرة، ولزمــان 

طويــل قــادم
لاســتخدام  العالمــي  النطــاق  ولاتســاع 
ــوث الــغلاف  ــا تل الطاقــة تزايــد تدريجياً
الجــوي لشــمال الكــرة الأرضيــة. وجــراء 

مناطــق  عقــود  ومنــذ  صــارت،  ذلــك 
 مغلقــة بكتــل 

اً
فــي شــرق أوروبــا مــثلا

الزرقــاء بســبب  الغيــوم  ســميكة مــن 
لا  المــرء  أن  بيــد  المصانــع.  دخــان 
ــا إعفــاء دول فــي جنــوب  يســتطيع أيضاً
فــي  مــن مســاهمتها  الأرضيــة  الكــرة 
ــي بعنصــر مضــاف،  ــوث العالم ــد التل رف
فنزوعهــا نحــو التصنيــع المكثــف حــدا 
بهــا إلــى إيلاء الصناعــات الثقيلــة أولوية 
النتائــج  عــن  النظــر  بغــض  خاصــة 
 رفعــت الصيــن 

اً
الناجمــة عنهــا. فمــثلا

إنتاجهــا مــن الفحــم أكثــر مــن عشــرين 
جمهوريتهــا  تأســيس  منــذ  ــا 

اً
ضعف

الشــعبية فــي عــام )1949م(. أمــا الهنــد 
ــي أوكســيد  ــة ثان فقــد تضاعفــت كمي
الفخــم  محروقــات  جــراء  الكاربــون 
ــا  والنفــط ثلاث مــرات تقريباً الحجــري، 
القــرن  مــن  الســتينيات  مطلــع  منــذ 

ا صعــوداً الماضــي 
الصحــة  منظمــة  لتقاريــر  ــا  وتبعاً  
العالميــة تتصــدر بكيــن، ونيــو دلهــي 
أجوائهــا  تحتــوي  التــي  المــدن  قائمــة 
ثانــي  مــن  مفرطــة  كميــات  علــى 
أخــرى.  وملوثــات  الكاربــون،  أوكســيد 
وقــد لا يختلــف الواقــع البيئــي لهــذه 
الصحيــة  الحالــة  علــى  وآثــاره  المــدن، 
لمــدن  الســابق  الوضــع  عــن  للإنســان 
الصناعيــة  الموجــة  خلال  إنكليزيــة 
ــى  ــى فــي القــرن التاســع عشــر. عل الأول
أن مشــاركة دول متقدمــة فــي عالــم 
الجنــوب فــي صناعــة التلــوث لا تلغــي 
بالضــرورة مســؤولية دول متقدمــة فــي 

الشــمال عالــم 

يُعد معروفًا أن
الحياة في كوكب 

الأرض تختلف 
عن تلك في 

سواها

أن المرء لا يستطيع أيضًا 
إعفاء دول في جنوب الكرة 

الأرضية من مساهمتها 
في رفد التلوث العالمي



  إن التلوث الذي يتكلمون 
عنه كثيًرا ليس في نظري 
إلا ظاهرة طبيعية لا تؤثر 

أبدًا على البيئة، والحياة

انتشــار  أن  المختصيــن  بعــض  ويــرى 
 

اً
ا. فمــثلا ا خطيــراً الملوثــات لا يعــد أمــراً

جيمــس  الإيكولوجيــا،  عالــم  قــال 
لوفلــوك: » إن التلــوث الــذي يتكلمــون 
ا ليــس فــي نظــري إلا ظاهــرة  عنــه كثيــراً
البيئــة،  ا علــى  أبــداً طبيعيــة لا تؤثــر 
والحيــاة.«، وربمــا يتأســس هــذا القــول 
الحــد  فــي  التقنيــة  لــدور  إدراك  علــى 
ــك  ــوث. ومــع ذل مــن تصاعــد نســب التل
لا يدعــم التأثيــر الســلبي للتلــوث مثــل 
هــذا القــول، فالتقنيــة قــد تســتطيع 
الحــد مــن تصاعــد نســبة التلــوث فــي 
أمــا  فقــط.  تســتخدمها  التــي  الــدول 
فــي ســواها، أي التــي لا تســتخدم مثــل 
هــذه التقنيــة، فســيبقى أثــر التلــوث 
ا. وممــا يســاعد علــى ذلــك أن  مســتمراً
الــدول المتقدمــة لا تعتمــد فــي العمــوم 
تصديــر تقنيتهــا المتطــورة إلا بعــد أن 
تكــون قــد أصبحــت متخلفــة بالنســبة 
لهــا. وتشــير دراســات إلــى أن تمركــز 
الجــو  فــي  الكاربــون  أوكســيد  ثانــي 
يتزايــد باســتمرار. ففيمــا قبــل زمــان 
نحــو  يشــكل  كان  الصناعيــة  الموجــة 
ا لــكل مليــون جــزء مــن الهواء.  )280( جــزءاً
ا.  وفــي عــام )1980م( مــثلا بلــغ )349( جــزءاً
ــى  وفــي نهايــة القــرن الســابق وصــل إل
ا. وتؤكــد دراســات أخــرى أن  )560( جــزءاً
ــق ســتتضاعف فــي  كميــات الغــاز الخان
حــدود عــام )2030م(، ثــم تتضاعــف مــرة 
ــد  ــام )2100م(. وعن ــي ع ــا ف ــرى عالمياً أخ
الزمــان ســيكون مــا تبقــى مــن  هــذا 
البيئــة الطبيعيــة إمــا قــد اختفــى، وإمــا 

ــك ــى ذل ــي ســبيله إل ف

٢.٢. استنزاف موارد البيئة
مــوارد متنوعــة  البيئــة علــى  تتوافــر 
تشــكل  متجــددة  وغيــر  متجــددة، 
الطبيعــة  وهبتهــا  ثــروة،  بمجملهــا 
للإنســان. بيد أن العديد من أصول هذه 
الثــروة إمــا قــد انقرضــت، وإمــا تتجــه 
بســرعة إلــى ذلــك، ولمــدخلات متعــددة. 
 مخرجــات تصاعد 

اً
ومنهــا مــثلا الآتــي: أولا

ــا، صعوبــة تحويــل بعــض  التلــوث. وثانياً
ــى  المــوارد غيــر المتجــددة كالمعــادن إل
أخــرى متجــددة، أو جــراء الكلفــة الماليــة 
ــا تســارع 

اً
العاليــة لهــذا التحويــل. وثالث

الاســتدرار البشــري غيــر الرشــيد للمــوارد 
الســكاني فــي  النمــو  الطبيعيــة جــراء 
 عــن مخرجــات 

اً
العالــم، وحاجاتــه، فــضلا

ــي ــدم التقن التق
 وعليــه، لا ينطــوي القــول علــى مغــالاة 
أن  حاولنــا  مهمــا  إننــا  يؤكــد  الــذي 
نكــون متفائليــن بشــأن مــوارد البيئــة 
ــون خلال زمــان المســتقبل  ــا مقبل إلا أنن
تــأكل  علــى  ــا  عاماً  )50( نحــو  البعيــد 
ــك  ــات الأرض مــن ثرواتهــا. وكذل مخزون
دفــع الاســتنزاف لمــوارد البيئــة بالــدول 
ا، وإلــى  الفقيــرة إلــى أن تكــون أكثــر فقــراً
ــا الــدول ذات الاكتفــاء  أن تتحــول أيضاً
إلــى  الطبيعيــة  المــوارد  فــي  الســابق 
دول مســتوردة لبعــض هــذه المــوارد. 
ومثالهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

3.2 زيادة الدفء الكوني 
ثمــة  أن  علــى  يتفــق  الــرأي  يــكاد 
متغيــرات طــرأت، ومنــذ العصــر الجليــدي 
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يكاد الرأي يتفق على 
أن ثمة متغيرات طرأت، 

ومنذ العصر الجليدي 
الرابع على المناخ، وعلى 

نحوٍ ألغي استقراره



لاتساع النطاق العالمي 
لاستخدام الطاقة تزايد 

تدريجيًا تلوث الغلاف الجوي 
لشمال الكرة الأرضية
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الرابــع علــى المنــاخ، وعلــى نحــوٍ ألغــي 
اســتقراره. ولــم يكــن ذلــك بمعــزل عــن 
كاقتــراب  طبيعيــة  مــدخلات  تأثيــر 
ــا مــن الشــمس، والانفجــارات  الأرض أحياناً
 عــن مــدخلات إنســانية 

اً
البركانيــة. فــضلا

ــدخلات يقــول  ــدة. وحــول هــذه الم عدي
عالــم المنــاخ فرانســوا روبــر:« إن نشــاط 
الإنســان قــد ســبب قفــزة مناخيــة خلال 
القفــزة  تــوازي  الماضييــن  القرنييــن 
التــي عرفتهــا الأرض قبــل هــذا النشــاط 
خلال خمســة آلاف عــام ســابقة، ومــن 
بيــن أهــم هــذه المــدخلات، زيــادة الــدفء 

ــي« الكون
ــا أن الحيــاة فــي كوكــب 

اً
يُعــد معروف

الأرض تختلــف عــن تلــك فــي ســواها. 
كوكــب  أن  فــي  يكمــن  ذلــك  ومــرد 
رقيــق  مــادي  بغشــاء  مغلــف  الأرض 
كميــات  وصــول  دون  مــن  يحــول 
كبيــرة مــن أشــعة الشــمس إلــى الأرض 
هــذا  ينعــم  لأن  يســمح  الــذي  الأمــر 
بــدفء ملائــم يســاعد علــى  الكوكــب 
ويســمى  وديمومتهــا.  الحيــاة،  نمــو 
بــالأوزون.  الرقيــق  الغشــاء  هــذا 

تعــرض  أن  متخصصــة  آراء  وتؤكــد 
يــودي  جــذري  لتغييــر  الغشــاء  هــذا 
ــر فــي معــدلات  ــى انخفــاض كبي ــا إل إم
درجــة حــرارة الأرض، وإمــا إلــى ارتفــاع 
هــذه المعــدلات إلــى مســتويات عاليــة 
ــا ا صعباً تجعــل الحيــاة فــي الأرض أمــراً

ويتفــق الــرأي علــى رجحــان الاحتمــال 
طبيعيــة،  لمــدخلات  أعلاه  الثانــي 

وبشــرية متفاعلــة تدفــع إلــى اســتمرار 
هــذا  ويقتــرن  الأوزون.  غشــاء  تــآكل 
التــآكل بالبــث المســتمر للغــازات الســامة 
ــذا يعــد الــكلام  ــى الفضــاء الخارجــي. ل إل
فســطح  ــا.  صحيحاً الأوزون  ثقــب  عــن 
ا لخطــر جديــد 

اً
الأرض أضحــى منكشــف

فــوق  الإشــعاعات  تســرب  قوامــه 
 عــن ارتفــاع 

اً
البنفســجية إليــه، فــضلا

حرارتــه درجــة 
إن حــرارة الأرض التــي تصاعــدت خلال 
واســتمرت  العشــرين،  القــرن  حقبــة 
ــى  ــي، وعل ــرن الحال ــذا الق ــي ه ــك ف كذل
نحــوِ الــذي جعلتــه مــن أكثــر الأزمنــة 
الأرض  حــرارة  أن  آراء  وتؤكــد  حــرارة. 
القادمــة،  الأزمنــة  فــي  للزيــادة  قابلــة 
خطيــرة،  نتائــج  الزيــادة  لهــذه  وأن 
ومنهــا مخرجــات ذوبــان القطبيــن. فهــذا 
الذوبــان إن حصــل فســيؤدي إلــى ارتفــاع 
البحــار،  فــي  الميــاه  ســطح  مســتوى 
ســيهدد  بــدوره  وهــذا  والمحيطــات. 
المناطــق الســاحلية، وبمــا فيهــا بالغــرق. 
فهــذا الغــرق لا يــؤدي إلــى هلاك الإنتــاج 
إلــى  كذلــك  وإنمــا  فحســب،  الزراعــي 
ــن مناطــق ســكناهم،  ــرة الســكان م هج
ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن أزمــات داخلية 
فــي الأقــل.  صحيــح أن جــل دول عالــم 
الشــمال قــد تســتطيع ابتــكار الوســائل 
التــي تســاعدها علــى الحــد مــن مخرجات 
غــرق مناطقهــا الســاحلية بيــد أن هــذا 
ــم  ــل دول عال ــى ج ــر لا ينســحب عل الأم
ــاع  ــات الســلبية لارتف ــوب. فالمخرج الجن
درجــات الحــرارة تتحملهــا هــذه الــدول 

الأمــر الــذي ســيزيدها تخلفــا. 

إن حرارة الأرض التي 
تصاعدت خلال حقبة 

القرن العشرين، 
واستمرت كذلك في 

هذا القرن الحالي



العراق يواجه التحديات
البيئية والتغير المناخي

يعــد 
التغيــر المناخــي، والبيئــي 

مــن الظواهــر التــي تُؤثــر علــى جميــع 
الــدول بدرجــات متفاوتُــة، وبعبــارة أخــرى ليــس 

والتغيــر  المنــاخ،  تُغيــر  يكــون  أن  الضــروري  مــن 
البيئــي هــو نفســه فــي جميــع البلــدان، لكــن كل بلــد 

يتأثــر بطريقــة مــا. ومــن المثيــر للاهتمــام أن بعــض الــدول 
تُســتعد لمواجهــة التأثيــر الســلبي مــن خلال خطــط، وبرامــج 

العــراق فــي  الحــال  هــو  ليــس  هــذا  لكــن  مختلفــة، 
ــة،  ــة، والاقتصادي ــية، والاجتماعي ــات السياس ــب الأزم ــى جان إل
قضايــا  العراقيــة  الدولــة  تُواجــه  والأمنيــة  والثقافيــة، 

البيئــة، والتغيــر المناخــي لكونهــا أكبــر تُحدياتُهــا.
ــل الفشــل  ــه عــدد مــن عوام ــإن العــراق لدي ــذا ف ل

الأخــرى مــن الداخــل، والتــي ســتكون قــدرة 
معهــا  التعامــل  علــى  الدولــة 

عاجــزة

تحسين وسو عبدالله
كاتب وطالب دكتوراه في النظام السياسي والسياسة 

العامة في كلية العلوم السياسة، جامعة صلاح الدين - أربيل 

مقال ورأي 34



 وفــي هــذا الســياق يعــد تُغيــر المنــاخ، 
والظــروف البيئيــة مــن أهــم العوامــل. يتأثــر 
العــراق بالتغيــر البيئــي أكثــر مــن العديــد 
مــن الــدول الأخــرى، لكــن بســبب انخفــاض 
مســتوى الوعــي، والثقافــة لــدى العراقييــن، 
القضيــة  بهــذه  يهتمــون  لا  النــاس  فــإن 
فحســب، بــل علــى الرغــم مــن أنهــم يعانــون 
باســتمرار مــن عواقبهــا الســيئة التــي تُقلــل 
محــركًا  العــراق  فــي  البيئــة  تُعــد  منهــا. 
للمجتمــع  الســريعة  للمشــاركة  رئيسًــا 
العراقــي، وســيكون لهــذه العمليــة عواقــب 

ســلبية فــي المســتقبل
ــات نتيجــة للتغيــر المناخــي،  وبحســب البيان
مــن  العديــد  انتقــل  البيئيــة  والظــروف 
ــراق  ــوب، ووســط الع ــي جن ــف ف ســكان الري
إلــى المــدن ممــا أدى إلــى ظاهــرة التحضــر، 
فــإن اســتمرار هــذه الظاهــرة ســيجعل مــن 
المــدن،  الخدمــات  تُقديــم  الدولــة  واجــب 
ســيكون  الريــف  ســكان  عــدد  وانخفــاض 
مســتوى، ونــوع احتياجــات المواطنيــن أكبــر 

بمــرات عديــدة مــن حجمهــا
أحــد  العــراق  إن  المتحــدة  الأمــم  وتُقــول 
الــدول الخمــس الأكثــر تُضــررًا مــن تُغيــر 
المنــاخ. والســبب هــو ارتُفــاع درجــات الحــرارة 
إلــى جانــب قلــة الميــاه مــن الــدول المجــاورة

الزراعــة  وزارة  بيــان صــادر عــن  وبحســب 
والمــوارد المائيــة فــي العــراق، فــإن أكثــر 
فــي  يعيشــون  عراقــي  مليــون   )1٣( مــن 
المناطــق الريفيــة، ويشــكلون حوالــي )٣٠%( 
مــن إجمالــي الســكان، وتُعتمــد هــذه النســبة 
مــن الســكان علــى الزراعــة، وتُربيــة الماشــية 
أكبــر  التحضــر  ظاهــرة  تُعــد  مــدن.  نحــو 
وسياســي  واقتصــادي،  اجتماعــي،  تُحــول 
ــراب  ــي اقت ــة ه ــراق. المدين ــي الع ــدث ف يح
مــن الســلطة، واتُصــال يومــي مــع الحاجــات 
ــة فــي معظــم  ــى الدول العامــة، واعتمــاد عل
ضعيفــة  المدينــة  تُــزال  ولا  الاحتياجــات. 
أكثــر  أصبحــت  لكنهــا  وواقــع،  كثقافــة، 
بغــداد،  مثــل  مدينــة  تُضخــم  إن  تُأثيــرًا. 
ووجــود عــدد كبيــر مــن الشــباب الفقــراء 

هــو مــن أســرع الأدوات للضغــط علــى الدولــة، 
ومحاولــة تُوجيههــا، وتُعطيلهــا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان. تُبــدأ الجــذور العميقــة للتغيــر 
المناخــي فــي العــراق بقصــة تُدميــر الغابــات 
العراقيــة علــى يــد النظــام العراقــي الســابق 
بنظــام  تُتمتــع  والتــي  حســين(،  )صــدام 
إلــى  بالإضافــة  للعــراق  جــدًا  مهــم  بيئــي 
تُدميــر مؤسســاتُه العراقيــة خلال العقوبــات 
والاحــتلال  الغــزو،  تُلاهــا  ومــا  الغربيــة، 
الأمريكــي للــبلاد فــي عــام )٢٠٠٣م( ممــا أدى 

إلــى تُفاقــم الوضــع بشــكل كبيــر
البيئــي،  الوضــع  حــول  المؤشــرات  كل  إن 
والتغيــر المناخــي فــي العــراق هــي أكبــر 
الدولــة  التــي تُواجــه مســتقبل  التحديــات 
ممــا يطــرح الســؤال، كيــف يمكــن للدولــة أن 

تُمنــع تُأثيــر هــذا التحــدي
وفــي ظــل الوضــع الحالــي لا يبــدو أن الدولــة 
العراقيــة قــادرة علــى مواجهة هــذا التحدي، 
أو التخفيــف مــن آثــاره بشــكل يمنــع ظاهــرة 

هجــرة ســكان الريــف إلــى مراكــز المــدن.
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تُتزايد 
الدعوات للتدخل 

الدولي في السودان، يوما 
اب والمثقفين 

ّ
بعد يوم، بين الكت

والناشطين السياسيين السودانيين، 
وتُتراوح هذه الدعوة بين تُصورات 

مختلفة للتدخل الدولي، لكنها تُعبّر 
كلها عن يأس من الحلول الوطنية 

والإقليمية، وخوف من المصير 
الذي يسير إليه السودان.

تدخل دولي أم مبادرات 
إقليمية؟



تنطلــق كل هــذه الدعــوات مــن قــراءة 
ومآلاتــه؛  الحالــي  للواقــع  متشــائمة 
فهــي تــرى أن الوضــع الحالــي للحــرب 
فــي الــبلاد لــن ينتهــي بانتصــار طــرف 
ــبلاد، وإنمــا  ــى ال ــة عل وســيطرته الكامل
ســتقود هــذه الحــرب لتشــظي وتمــزق 
وأمــن  البلــد وتهديــد سلامــة  وحــدة 
ســكانه ونهــب ثرواتــه. وتمضــي هــذه 
الرؤيــة لتقــول: إن المبــادرات المطروحة 
ــن طرفــي   ســتقود لتفــاوض بي

اً
ــا حالي

ــك، وفــي أحســن  ــم بعــد ذل ــال، ث القت
أو  للســلطة،  تقاســمهما  الأحــوال، 
وجودهما كشــريكين قوييــن، وبالتالي 
 ســوى 

اً
 لا يفعــل شــيئا

اً
ســتخلق وضعــا

ــة ــاج الأزم ــادة إنت إع
منــذ  الرؤيــة  هــذه  طــرح  مــن  أكثــر 
هــو  عليهــا  يثابــر  وظــل  فتــرة 
البروفســور مهــدي أميــن التــوم، مديــر 
جامعــة الخرطــوم الأســبق، وهــو ســليل 
ــر فــي الحركــة  أســرة لهــا إســهام كبي
البروفســور  طــرح  وقــد  الوطنيــة. 
 
اً
مهــدي دعــوة لوضــع الســودان، اختيــارا

الدوليــة  الوصايــة  تحــت  وطواعيــة، 
لمــدة عشــر ســنوات، يتــم فيهــا إعــادة 
مؤسســات  كل  وتنظيــم  تأســيس 
الدولــة فــي ظــل حكــم مركــزي، بمــا في 
ــبلاد  ــوات المســلحة، ووضــع ال ــك الق ذل
علــى خطــى التنميــة. ويقتــرح أن تضع 
 للســودان يخضــع 

اً
لجنــة دوليــة دســتورا

بعــد ذلــك لاســتفتاء شــعبي، ومن بين 
خياراتــه اســتفتاء الســودانيين بيــن 
الفيدرالــي.  والحكــم  المركــزي  الحكــم 
 لنظــام 

اً
ويقــدم مــن جانيــه مقترحــا

الولايــات  مســمى  تحــت  فيدرالــي 
الطــرح  هــذا  الســودانية.  المتحــدة 
البروفســور  دعــوة  للأذهــان  يعيــد 
مزروعــي  علــي  الأميركــي   - الكينــي 
الانتــداب  فــرض  لإعــادة   )2014-1933(
علــى بعــض الــدول الأفريقيــة، وهــو ما 
سُــمي حينهــا الاســتعمار الجديــد، بعــد 
 مــن نخــب الحكــم 

اً
 كثيــرا

اً
أن رأى فــشلا

الوطنــي فــي أفريقيــا
 بين مؤيد 

اً
 واســعا

اً
وجد المقترح نقاشــا

الكاتــب  الســاحة  ودخــل  ومعــارض، 
والباحــث جمــال عبــد الرحيــم عربــي 
ــل فشــل   دلائ

اً
 للدعــوة ومفــصلا

اً
ــدا مؤي

ــاء  كل عهــود الحكــم الوطنــي فــي البن
علــى مــا تركــه المســتعمر، وتدهــور 
كل جوانــب الحيــاة مــن تعليــم وصحــة 
وبنيــات أساســية، وانهيــار مؤسســات 
والنقــل،  والصناعــي  الزراعــي  الإنتــاج 
وشــركات  الحديــد،  الســكة  مثــل 
ويركــز  البحــري.  والنقــل  الطيــران 
ــة  ــى نجــاح تجرب المؤيــدون للدعــوة عل
ــم المتحــدة فــي كوســوفو  ــة الأم وصاي

الشــرقية وتيمــور 
للتدخــل  المؤيــدة  الاتجاهــات الأخــرى 
الدعــوة  لمرحلــة  تصــل  لــم  الدولــي 
وضــع  إلــى  تدعــو  لكنهــا  للوصايــة، 
ــذي  ــت الفصــل الســابع ال الســودان تح
للــبلاد  دوليــة  قــوات  إرســال  يجيــز 
للفصــل بيــن المجموعــات المتقاتلــة 
وصــول  وضمــان  المدنييــن  وحمايــة 
المســاعدات الإنســانية، وقــد تبنــت هذا 
الطــرح هيئــة محامــي دارفــور، وهــي 
منظمــة حقوقيــة معروفــة، والتقــى 
المحامــي  محمــود  صالــح  رئيســها 
بالأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو 
الطلــب.  هــذا  لــه  وقــدم  غوتيريــش 
عضــو  محمــود  صالــح  أن  واللافــت، 
ــزب الشــيوعي  ــب السياســي للح بالمكت
ومســؤول العلاقــات الخارجيــة، ورغــم 
أنــه لــم يقــدم الطلــب بصفتــه الحزبيــة 
بــل الحقوقيــة، لكــنا لهــذا الأمــر مغــزى 
 
اً
أيضــا الطــرح  هــذا  ويجــد   .

اً
كبيــرا

 
اً
 مرحليــا

اً
 يــرون فيــه حلا

اً
مؤيديــن كثــرا

الحــرب والنــزوح لأزمــات 
ردود الفعــل الســالبة تفاوتــت بيــن 
مــن يرفضــون الفكــرة مــن الأســاس 
ويرونهــا خيانــة وطنيــة، وبيــن مــن 

نفســها  المتحــدة  الأمــم  أن  يــرون 
منظمــة فاشــلة ولــن يــؤدي تدخلهــا إلا 
ــا التشــظي ــد وربم ــد مــن التعقي لمزي

هــذه  طرحــت  التــي  الشــخصيات 
علــى  طارئــة  ليســت  المقترحــات 
ومشــهود  والسياســة  الفكــر  ســاحة 
ولذلــك  الوطنيــة؛  بالمواقــف  لهــا 
تنبغــي مناقشــة أفكارهــا بمنهجيــة 
وموضوعيــة مــن دون تخوين أو اتهام. 
المتشــائمة  الصــورة  أن  والحقيقــة، 
ومآلاتهــا  الــبلاد  فــي  الأوضــاع  عــن 
يشــاركهم فيهــا الكثيــرون، لكــن ربمــا 
ــو  ــل ه ــي الكام ــل الدول ــرون التدخ لا ي

الحــل
هنــاك استشــهادات كثيــرة بتجــارب 
فاشــلة للتــدخلات الدوليــة فــي الكثيــر 
ــدول، العــراق، ســوريا، الكونغــو،  مــن ال
أفغانســتان، حيــث لــم يــؤدِ التدخــل 
الدولــي لخلــق أجــواء إيجابيــة. بــل وأكثــر 
مــن ذلــك هنــاك تجربــة قــوات يوناميد 
فــي دارفــور )2007-2020(، وهــي بعثــة 
الأفريقــي  الاتحــاد  بيــن  مشــتركة 
والأمــم المتحــدة وجــاءت تحــت الفصــل 
بعــض  فــي  حجمهــا  وبلــغ  الســابع 
 مــن الجنــود ورجــال 

اً
الأحيــان 26 ألفــا

ــدان عــدة. واســتنزفت  الشــرطة مــن بل
المخصصــة  الميزانيــة  البعثــة  هــذه 
لتحقيــق الــسلام فــي دارفــور وحمايــة 
المدنييــن، ولــم تكــن تجربتهــا ناجحــة 

فــي أداء المهــام الموكلــة إليهــا
ومــن المخــاوف الموضوعيــة، أن وجــود 
قــوات دوليــة قــد يدفــع بمقاتليــن 
متطرفيــن مــن داخــل الســودان ودول 
تجربتــي  يعيــد  الــذي  الأمــر  الجــوار؛ 
»القاعــدة« و»داعــش«. وهــذا الافتــراض 
وارد؛ لأن دعــوات الجهــاد المجربــة فــي 
 فــي 

اً
 خصبــا

اً
بلاد أخــرى قــد تجــد مرتعــا

مثــل هــذه الأجــواء
الأمــر المؤكــد هــو، أنــه لــو تــم التوصــل 
ــة،  ــة أو إقليمي ــادرات وطني ــول بمب لحل
ــة والفصــل  ــوات للمراقب ــود ق ــإن وج ف
إلــى  بالإضافــة  المتقاتليــن،  بيــن 
ــالات  ــة فــي مج ــة مســاعدات دولي بعث
الــسلام وترتيبــات الانتقــال والدســتور 
الإنســانية  والمســاعدات  والانتخابــات 
 لا بــد منــه لعــدم 

اً
تصبــح كلهــا أمــرا

 
اً
قــدرة مؤسســات الدولــة المنهــارة أصلا
ــذه  ــود ه ــن وج ــدور. لك ــذا ال ــة ه تأدي
البعثــة والقــوات ســيتم بقــرار أممــي 
الانتــداب  مســتوى  مــن  بكثيــر  أقــل 

الدوليــة والوصايــة 

37مقال ورأي
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هل التكنولوجياهل التكنولوجيا
أحد أسباب ظهورأحد أسباب ظهور

الزهايمر عند الأطفال الزهايمر عند الأطفال 

 لــم تُعــد المفاجــآت كثيــرة اليــوم فــي عالم الأمــراض، فلكل تُفصيل 

وعــارض بــات هنــاك اســم وتُشــخيص مــع كثيــر مــن الشــكوك وقليل 

مــن وصفــات الــعلاج غيــر المؤكــدة فــي كثير مــن الحالات

 علــى 
ً
كمــا أن تُداخــل الأمــراض بيــن المراحــل العمريــة أصبــح ملموســا

 أصبــح يصيــب الشــباب 
ً
أرض الواقــع، فمــا كان يصيــب الأهــل ســابقا

 childhood فــي الأمــس والأطفــال اليــوم، ومنهــا مــرض ألزهايمــر

 إلــى عالــم 
ً
Alzheimer، الــذي بــدأ يزحــف بخطــى غيــر مؤكــدة علميــا

 
ً
 خاطئــا

ً
الطفولــة، مــع كثيــر مــن الشــكوك التــي قــد تُســبب تُشــخيصا

فــي مرحلــة البحــث عــن ســبب مــا يحــدث مــع بعــض الأطفــال، خاصــة 

اســتخدام الأجهــزة الذكيــة والتكنولوجيــا الرقميــة
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 يصــاب الأطفــال بألزهايمــر؟ 
ً
فهــل حقــا

ومــا الدليــل علــى ذلــك؟
الطبيــة  الحــالات  إحــدى  تُشــخيص  إن 
ألزهايمــر  مــرض  بمصطلــح  المرتُبطــة 
ســنوات  يســتغرق  قــد  الأطفــال  لــدى 
 ،
ً
جــدا نــادرة  الأمــراض  فهــذه  طويلــة، 

وعليــه فــإن الطفــل يشــخص بحــالات 
لأن   

ً
ونظــرا  ،

ً
أولا  

ً
شــيوعا أكثــر  أخــرى 

ــى   مــا تُؤثــر عل
ً
ــا الأعــراض المبكــرة غالب

التعلــم والمهــارات الحركيــة. سيشــخص 
علــى  خاطــئ  بشــكل   

ً
أحيانــا الأطفــال 

أنهــم يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلم 
أو التوحــد أو اضطرابــات النمــو الأخــرى، 
ســتظهر  معينــة  مرحلــة  فــي  ولكــن 
عليهــم أعــراض لا يمكــن تُفســيرها مــن 
 ما 

ً
خلال التشــخيص الســابق، وهــذا غالبــا

يدفــع الآبــاء إلــى البحــث عــن تُشــخيص 
جديــد ودقيــق، كمــا فعــل والِــدا فيونــا

ــا همفــري كأي طفــل  ــدت فيون فقــد ول
طبيعــي، لكــن فــي مــا بعــد اكتشــف 
والداهــا أنهــا تُعانــي مــن مشــكلات فــي 
ــن  ــي م ــا تُعان ــاء أنه ــح الأطب ــو ورج النم
مــرض التوحــد فــي الســابعة مــن عمرها، 

حالتهــا،  تُتدهــور  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 
إلــى أن وصــل شــك الأهــل أن ابنتهــم 
 يشــبه التوحــد فــي شــكله 

ً
تُعانــي شــيئا

 ،
ً
وســوءا خطــورة  أكثــر  ولكنــه  العــام، 

التحاليــل  مــن  طويلــة  رحلــة  وبعــد 
والفحــوص، شــخصت بإصابتهــا بمتلازمــة 

»ســانفيليبو”

مصطلح لمرضين
ــال  ــدى الأطف ــر ل ــرض ألزهايم ــدّ م لا يُع
اســم  هــو  بــل   ،

ً
ســريريا  

ً
تُشــخيصا

للإشــارة  الأشــخاص  بعــض  يســتخدمه 
ــرة  ــى ذاك ــر عل ــى حــالات مختلفــة تُؤث إل
الطفــل وقدرتُــه علــى التواصــل، إذ إن 
أعــراض هــذه الأمــراض يمكــن أن تُشــبه 
ــر، ولكــن  ــرض ألزهايم ــر م ــى حــد كبي إل
، فكلتــا الحالتيــن 

ً
الســبب مختلــف تُمامــا

نادرتُــان ووراثيتــان، ومــرض ألزهايمــر 
عنــد الأطفــال هــو مصطلــح يســتخدم 
مختلفيــن  مرضيــن  إلــى  للإشــارة 
يتســببان فــي إصابــة الأطفــال بفقــدان 
الذاكــرة وأعــراض أخــرى مرتُبطــة عــادة 

ألزهايمــر بمــرض 

لا يُعدّ مرض 
ألزهايمر لدى 

الأطفال تشخيصاً 
سريرياً
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مرحلــة  فــي  ألزهايمــر  مــرض  ويشــير 
الطفولــة إلــى مــرض نيمــان بيــك مــن 
مــن  مجموعــة  وهــو   ،C )NPC(النــوع
الاضطرابــات الأيضيــة الحــادة الموروثــة 
التــي تُســمح بنــوع معيــن مــن الدهــون 

بالتراكــم فــي الخلايــا
وداء  »ســانفيليبو«  متلازمــة  وتُعــرف 
الثالــث   النــوع  مــن  الســكاريد  عديــد 
)MPS III( وهــو مــرض وراثــي ناتُــج مــن 
عيــب فــي التمثيــل الغذائــي، باضطرابات 

الليزوزيميــة تُخزيــن 
هــذه  بأحــد  الطفــل  يصــاب  وعندمــا 
الجســيمات  تُكــون  الوراثيــة،  الأمــراض 
فــي خلايــاه لا تُعمــل بشــكل صحيــح. 
الخلايــا  فــي  الموجــودة  فالليزوزيمــات 
يتمحــور دورهــا علــى معالجــة الســكر 
الجســم  يتمكــن  حتــى  والكوليســترول 
تُعمــل  لا  وعندمــا  اســتخدامها،  مــن 
تُتراكــم  بشــكل صحيــح،  الليزوزيمــات 
الدهــون أو الكوليســترول أو الســكريات 
فــي خلايــا الطفــل المصــاب، ما يــؤدي إلى 
ــخ والأعضــاء ــف الم ــي وظائ انخفــاض ف

كان يظــن فــي مــا مضــى أن الليزوزيــم أو 
ــة ســلة مهــملات  ــة بمنزل جســيمات الحال
الخليــة أو وجهــة لطريــق مســدود حيــث 
يجــري إرســال البقايــا الخلويــة للتخلــص 

منهــا، ولكــن تُوضــح مجموعــة متزايــدة 
مــن البحــوث أن هــذه الحويصلــة المليئــة 
كانــت  ممــا   

ً
نشــاطا أكثــر  بالأنزيمــات 

وبعــض  البدايــة،  فــي  عليــه  تُبــدو 
مركــز  الآن  عليهــا  يطلقــون  العلمــاء 
وهــو  الخلــوي،  الأيــض  فــي  التحكــم 
مجموعــة التفــاعلات الكيماويــة داخــل 
الخليــة التــي تُبقيهــا علــى قيــد الحيــاة 
وبصحــة جيــدة. ويــرى روبرتُــو زونكــو، 
ــة  ــا الخلي ــم المختــص فــي بيولوجي العال
ببيركلــي،  كاليفورنيــا  جامعــة  فــي 
الماضــي  العقــد  خلال  الاكتشــافات  أن 
مركــز  مكانــة  إلــى  بالليزوزيــم  ارتُقــت 
لصنــع القــرار، لــه دور فــي التحكــم فــي 
نمــو الخلايــا وبقائهــا علــى قيــد الحيــاة

ويتولــى الليزوزيــم عمليــة التخلــص مــن 

النفايــات وإعــادة تُدويرهــا، عبــر عمليــة 
ــه يأخــذ  ــي«، فإن تُســمى »الالتهــام الذاتُ
ــات  ــة والجزئي ــة القديم ــات الخلوي المكون
إليهــا  تُحتــاج  لا  التــي  الحجــم  كبيــرة 
والأحمــاض  البروتُينــات  مثــل  الخليــة، 
ويهضمهــا  والســكريات،  النوويــة 
بمســاعدة الأنزيمــات والأحمــاض، ويمكــن 
عندئــذ للخليــة اســتخدام هــذه القطــع 
بنــاء  كوحــدات  أو  كوقــود  المتحللــة 

جديــدة لجزيئــات 
إن الصــورة الســائدة لليزوزيــم تُتغيــر 
 مــن عملية الأيــض، إذ يبدو أن له 

ً
بعيــدا

 فــي تُحديــد العمــر المتوقــع ومــدى 
ً
دورا

. فقــد أظهــرت الدراســات 
ً
الحيــاة أيضــا

أنــه عندمــا لا تُعمــل الليزوزيمات بشــكل 
 ،
ً
صحيــح لا يعيــش الكائــن الحــي طــويلا

عندما يصاب 
الطفل بأحد هذه 
الأمراض الوراثية، 
تكون الجسيمات 

في خلاياه لا تعمل 
بشكل صحيح
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الخلويــة  البقايــا  تُراكــم  بســبب  ربمــا 
وغيرهــا مــن النفايــات. ويعتقــد بعــض 
بالأمــراض  الإصابــة  وراء  أنهــا  العلمــاء 
التنكســية العصبيــة، وذلــك إثر دراســات 
ــورك  ــون فــي جامعــة نيوي أجراهــا باحث
أوضحــوا فيهــا أن وجــود خلــل فــي جيــن 
الإصابــة  يســرع  بالليزوزيــم  مرتُبــط 
إليهــا  لذلــك ينظــر  ألزهايمــر،  بمــرض 
علــى أنهــا ســبيل لإنتــاج جيــل جديــد 
ــاذ  ــى إنق ــي تُســاعد عل ــة الت ــن الأدوي م

ــاة الحي

الأعراض ومدة الحياة
إن الأعــراض الأولــى لمــرض ألزهايمــر فــي 
مرحلــة الطفولــة مرتُبطــة بالدمــاغ، إذ 
ســيواجه الأطفــال مشــكلة فــي الذاكــرة 

والتواصــل، وقــد يواجهــون صعوبــة فــي 
أو يفقــدون  تُعلــم معلومــات جديــدة 
مــن  وغيرهــا  الحركيــة  المهــارات 

المهــارات التــي اكتســبوها بالفعــل
 فالأعــراض تُعتمــد علــى الطفــل وعلــى 
 بـمتلازمة »سانفيليبو« 

ً
ما إذا كان مصابا

أو مــرض »نيمــان«، وقــد تُشــمل أعــراض 
مــرض ألزهايمــر الشــائعة فــي مرحلــة 
 غيــر واضــح وفقــدان 

ً
الطفولــة، كلامــا

، إضافــة إلــى 
ً
القــدرة علــى الــكلام نهائيــا

ضيــق فــي التنفــس وتُــورم فــي المعــدة، 
كمــا قــد يتحــول الجلــد إلــى أصفــر اللــون 
يســمى اليرقــان، وصعوبــة فــي التواصــل 
كمــا  الأضــواء،  متابعــة  وفــي  البصــري 
ســيعاني صعوبــة فــي البلــع وفقــدان 
عليهــا،  والســيطرة  العــضلات  قــوة 

مترافــق مــع فقــدان التــوازن وفقــدان 
المهــارات الحركيــة والنوبــات

وتُبــدأ الأعــراض بالظهــور عندمــا يتــراوح 
ســنوات،  و1٠  أربــع  بيــن  الطفــل  عمــر 
 مــع مــرور الوقــت، إذ إن 

ً
وتُــزداد ســوءا

مــرض ألزهايمــر فــي مرحلــة الطفولــة 
الذيــن  الأطفــال  ، معظــم 

ً
دائمــا قاتُــل 

قــد  النوعيــن  مــن  أي  مــن  يعانــون 
يبلغــوا  أن  قبــل  حياتُهــم  يخســرون 
أنــه فــي بعــض  ٢٠ ســنة، علــى رغــم 
الحــالات النــادرة، يعيــش الأطفــال حتــى 
أن  الخطــورة  لكــن  مــن عمرهــم،  الـــ٣٠ 
اســتخدام الأجهــزة الذكيــة قــد يرفــع 
أنــه  إلا  الحالــة،  ويفاقــم  الإصابــة  مــن 
بشــكل  ولكــن  المباشــر  الســبب  ليــس 
المصابــون  الأطفــال  يعيــش  عــام، 
أطــول  لفتــرة  »ســانفيليبو«  بمتلازمــة 
، بمتوســط عمــر يتــراوح بيــن 15 

ً
قلــيلا

 مــا يمــوت الأطفــال 
ً
و٢٠ ســنة، وغالبــا

قبــل  »نيمــان«  بمــرض  المصابــون 
عمرهــم مــن  العاشــرة 

ويحتــاج الأطفــال المشــتبه في إصابتهم 
ــى إجــراء خزعــات  بـــ NPC أو MPS III إل
ــة، وقــد ســمحت التطــورات  لتأكيــد الحال
الأخيــرة بالتشــخيص مــن خلال اختبــار 

الــدم القياســي. 

تبدأ الأعراض 
بالظهور عندما 

يتراوح عمر الطفل 
بين 4 و10 سنوات، 
وتزداد سوءاً مع 

مرور الوقت
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الانتقام يحفر قبر الدولتين

قال الرئيس جو بايدن 

في لحظة صفاء خلال الخطاب 

السياسي الأميركي أثناء حفل لجمع 

التبرعات لمصلحة حملة إعادة انتخابه لدورة 

رئاسية ثانية نهاية ٢٠٢4، »إن أبواب الفرص لا تُزال 

مشرعة في دول المنطقة لخيارات الأمن والاستقرار 

والتنمية والتطور، ولكنها تُنتظر قبول الإسرائيليين 

بحل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة«، إلا أن 

 في حياة الدولة 
ً
الحكومة الإسرائيلية الأكثر تُطرفا

اليهودية ومن فيها من المتعصبين من 

أمثال ابن غفير لا يمكن أن يصنعوا 

السلام.



 مــن حديــث دار 
اً
وتنــاول بايــدن جانبــا

 
اً
ــوزراء الإســرائيلي أخيــرا بينــه ورئيــس ال
الأميركــي  للرئيــس  الأخيــر  فيــه  قــال 
»لقــد قصفــت ألمانيــا بالقنابــل الذريــة، 
فــي  المدنييــن«،  مــن  كثيــر  ومــات 
محاولــة لتبريــر القصــف العشــوائي الــذي 
المدنييــن  آلاف  بحيــاة  ويــودي  أودى 
الفلســطينيين داخــل قطــاع غــزة فــي 
ســبيل القضــاء علــى حركــة »حمــاس«، 
فــكان رد بايــدن أنــه »بســبب مــا حــدث 
العالميــة  الحــرب  خلال  ألمانيــا  فــي 
الثانيــة قامــت كل المؤسســات لضمــان 

عــدم تكــرار ذلــك مــرة أخــرى”
نصحــه  بايــدن  الرئيــس  وكــرر 
للإســرائيليين، وهــو مــا ســبق وقالــه مــع 
بدايــة حــرب غــزة، بعــدم اتبــاع نهــج 
الانتقــام فــي المعركــة ضــد »حمــاس«، 
فــي  يســقطها  الانتقــام  منطــق  لأن 
الشــرك الــذي وقعــت فيــه أميــركا عقــب 
أحــداث الـــ 11 مــن ســبتمبر )أيلــول( التــي 
أفضــت إلــى خــوض حــرب أفغانســتان 
وكلفتهــا  وعدميتهــا  مآســيها  بــكل 
الاقتصاديــة والبشــرية، ونهايتهــا بعــد 

والهــرب الانســحاب  بذلــك   
اً
20 عامــا

بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
نتنياهــو مــن جانبــه أطلــق تصريحــات 

تصعيديــة أبرزهــا أنــه لا يقبــل تكــرار 
نهايــة  يضــع  وبهــذا  »أوســلو«،  خطــأ 
لفكــرة الــسلام مــع الفلســطينيين وأنــه 
الوطنيــة  الســلطة  بعــودة  يقبــل  لا 
انتهــاء  بعــد  غــزة  إلــى  الفلســطينية 
تكــون  لــن  غــزة  إن  بقولــه  الحــرب، 
»حماسســتان« ولا »فتحســتان«، وواصــل 
الإصــرار علــى عــدم وقــف إطلاق النــار 
بدعــم  »حمــاس«  علــى  القضــاء  حتــى 
خارجــي أو مــن دونــه، وأنــه لا يشــرفه 
أن يكــون رئيــس وزراء لإســرائيل فيمــا 

الخــارج مــن  التوجيهــات  يتلقــى 
ويحــاول نتنياهــو بهــذا الخطــاب الموجــه 
فــي  المتطــرف  اليميــن  مــن  لأنصــاره 
الداخــل الإســرائيلي القــول إنــه المنقــذ 
لفكــرة إســرائيل الكبــرى، وأنــه الوحيــد 
وجــه  فــي  الوقــوف  بمقــدوره  الــذي 

الأميركــي الرئيــس 

الانتقام والإرهاب مؤشرات القيامة
يعتقــد كثيــر مــن المراقبيــن أن اليمين 
الإســرائيلية  الحكومــة  فــي  المتطــرف 
التــي وصفهــا الرئيــس بايــدن بالأكثــر 
 فــي عمــر إســرائيل الفتــي الممتد 

اً
تطرفــا

، يقــود اليــوم برفضــه فكــرة 
اً
لـــ 75 عامــا

التعايــش وإنــكار الوجود الفلســطيني، أو 

كمــا قــال الوزيــر المتطــرف ســموتريتش 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  »فكــرة  إن 
هــي انتحــار لدولــة إســرائيل«. ولطالمــا 
كــرر نتنياهــو فــي أحاديثــه وكتاباتــه 
، وهــي 

اً
أن دولــة إســرائيل صغيــرة جــدا

مســاحات  ذات  عربيــة  بــدول  محاطــة 
هــذه  علــى  يســتحيل  وأنــه  شاســعة، 
 
اً
مكانــا تكــون  أن  الصغيــرة  الدولــة 
وأن  للفلســطينيين،  دولــة  يســتوعب 
عليهــم الذهــاب إلــى الــدول العربيــة كــي 

يعيــش الجميــع بــسلام
الإقصائيــة  الســردية  هــذه  وتعــزز 
فكــرة اليميــن المتطــرف فــي حــرب غــزة 
والــذي يصــر علــى الانتقــام والتنكيــل 
والتلويــح  بــل  والتهجيــر،  بالمدنييــن 
بمشــروعية اســتخدام القنابــل الذريــة، 
ــر   لحفــر قب

اً
وهــي برأيــي تشــكل مــدخلا

كبيــر لدفــن مشــروع الدولتيــن، ليــس 
الفلســطينية وحســب، ولكن الإســرائيلية 

اً
أيضــا

فــي كتابــه »بيبــي، حكايتــي« المنشــور 
ــو  ــرر نتنياه ــام الماضــي، يك ــة الع نهاي
تلــك الأفــكار المتطرفــة ويؤكــد أنهــا 
رؤيتــه للــسلام والتــي تشــاركها كمــا 
يقــول مــع الرئيــس ترمــب فــي مــا عــرف 
الازدهــار«،  أجــل  مــن  الــسلام  بـ«خطــة 
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ويؤكــد أنــه يعــرض بكــرم الازدهــار على 
الفلســطينيين في مقابل إســقاط الدولة 
ويشــترط  المســتقلة،  الفلســطينية 
وســيطرة  الدولــة  بيهوديــة  الاعتــراف 
ــل الأراضــي الواقعــة  ــى كام إســرائيل عل
غــرب نهــر الأردن وعــدم العــودة لحــدود 
وبقــاء  اللاجئيــن  عــودة  ورفــض   ،67
القــدس عاصمــة لإســرائيل وقضــم 30 
فــي المئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 
التــي تقــع فيهــا المســتوطنات، وهــي 
الأفــكار التــي رفضتهــا الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية والــدول العربيــة والمجتمع 
نتنياهــو  يقدمــه  مــا  وكل  الدولــي، 
للفلســطينيين هــو عبوديــة وخنــوع في 
مقابــل فتــح أبــواب العمــل لهــم فــي 
ــاء مزيــد مــن المســتوطنات  الزراعــة وبن

والخدمــة فــي إســرائيل
وفــي المقلــب الآخــر هنــاك الاســتمرار فــي 
 لنضــال 

اً
نهــج تجريــب العنــف تدميــرا

الشــعب الفلسطيني الطويل، فلم تحقق 
»حمــاس« أي نصــر للشــعب الفلســطيني 
الصابــر، ومــع هــذا تصــر قياداتهــا وهــي 
تنعــم بملــذات العيــش فــي الخــارج علــى 
أنهــا تحقــق الانتصــارات تلــو الانتصــارات 
فــي الحــرب علــى أشلاء آلاف المدنييــن 
الأبريــاء الذيــن تقطعــت بهــم الســبل، 
 بشــرية 

اً
بيــن مــن يســتخدمهم دروعــا

ــن  ــاء المدنيي ــم، فدم ــم منه ــن ينتق وم
إلــى  بالنســبة  رخيصــة  الفلســطينيين 
ــي  ــى الول ــا هــي بالنســبة إل »حمــاس« كم
الفقيــه فــي طهــران، وحتــى خطابــات 
 
اً
قيــادات »حمــاس« التــي صــدرت أخيــرا
حــل  فكــرة  حــول  متضاربــة  جــاءت 
 إلــى الاعتــراف 

اً
الدولتيــن ولــم تصــل يومــا

 
اً
بمنظمــة التحريــر الفلســطينية ممــثلا
ولا  الفلســطيني،  للشــعب   

اً
شــرعيا

القبــول بالبرنامــج الوطنــي الفلســطيني، 
وقــد تهربــت مــن الالتــزام بهــذا التوجــه 
فــي مختلــف مســاعي الــدول العربيــة 
الفلســطينية،  القيــادة  مــع  لجمعهــا 
ومــا تصريحاتهــا الأخيــرة إلا جــزء مــن 
التقيــة السياســية ســرعان مــا تعــود 

ــأزق غــزة ــن م ــور الخــروج م عنهــا ف
إسرائيل تؤرق الداخل الأميركي

يومهــا  فــي  الحــرب  تتواصــل  وفيمــا 
الـــ 71 تتفاعــل فــي الداخــل الأميركــي 
وكلفتهــا  للحــرب  الرفــض  تيــارات 
البشــرية ونبرتهــا الانتقاميــة، فإضافــة 
إلــى تصريحــات الرئيــس بايــدن يــزداد 
النقــاش بيــن صفــوف الديمقراطييــن 

مــن  كثيــر  فيهــم  بمــن  والليبرالييــن 
الأميركييــن اليهــود، للمطالبــة بضــرورة 
الضغــط علــى إســرائيل لإنهــاء حربهــا 
فــي غــزة، وتــزداد المطالبــات بيــن هــذه 

المتطرفيــن  إخــراج  بضــرورة  التيــارات 
وإقصائهــم  الإســرائيلية  الحكومــة  مــن 
وعزلهــم، فهــذه قــوى تريــد توســيع 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الاســتيطان 
والقــدس بــل وإعــادة اســتيطان غــزة، 
وفتــح المجــال أمــام القــوى السياســية 
التــي يمكنهــا إعــادة طــرح حــل الدولتين 
مــع الســلطة الوطنيــة، الممثــل الشــرعي 

الفلســطيني للشــعب 
ــة  ــة والناشــطة الأميركي ــول الكاتب تق
اليهوديــة سيليســتي ماركــوس فــي 
بصحيفــة  الماضــي  الأســبوع  مقالــة 
»واشــنطن بوســت« إنــه »حــان الوقــت 
لكــي يمــارس اللوبــي الإســرائيلي فــي 
خدمــة  فــي  الكبيــرة  قوتــه  أميــركا 
إقامــة دولــة فلســطينية، دولــة قومية 
يســتطيع فيهــا 7 ملاييــن فلســطيني 
بالمواطنــة  التمتــع  المنطقــة  فــي 
إســرائيل  تحــرم  التــي  الكاملــة 
الغالبيــة العظمــى منهــم التمتــع بهــا، 
 
اً
فالفلســطينيون يســتحقون مســتقبلا

يليــق بهــم وبتطلعاتهــم، ويجــب علــى 
الصهاينــة الليبرالييــن الأميركييــن أن 
يقاتلــوا مــن أجــل ذلــك أو يشــهدوا 
والألــم،  الــدم  مــن   

اً
عامــا  75 تكــرار 

هل سيكون بمقدور 
إسرائيل أن تعيش 

كدولة سوية في مجتمع 
الدول بحدود مرسّمة 

ومعروفة ونهائية 
بعيداً من الادعاءات 

المسيانية الأسطورية؟
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التوســع  معارضــة  مصلحتنــا  ومــن 
ــذي  ــف المســعور ال الاســتيطاني والعن
يمارســه المســتوطنون، ومــن مصلحتنا 
الفلســطينية،  الســلطة  ندعــم  أن 
ومــن مصلحتنــا معارضــة السياســات 
التــي ينفذهــا نتنياهــو، وإن التزامنــا 
بحــل الدولتيــن يجــب أن يرتكــز علــى 
الاعتــراف بــأن شــعبينا مرتبطــان مثــل 
بعضهمــا  حــول  ملتفيــن  شــريانين 
ــربت  ــا المشــتركة ش ، وأن أرضن

اً
بعضــا

مــن دمائنــا وعلينــا أن نجــد طريقــة 
بــسلام” لتقاســمها 

وتبقــى الأســئلة الكبــرى فــي هــذا الصراع 
، هــل 

اً
الدامــي الممتــد لأكثــر مــن 75 عامــا

ســيكون بمقــدور إســرائيل أن تعيــش 
كدولــة ســوية فــي مجتمــع الــدول بحدود 
 
اً
بعيــدا ونهائيــة  ومعروفــة  ــمة  مرسا
ــاءات المســيانية الأســطورية؟  ــن الادع م
وهــل ســتقبل اســتمرار عقليــة التطــرف 

ــث المســتوطنين والانتقــام وعب
 
اً
يومــا الإســرائيلي  يســتطيع  وهــل   
 إلــى جنــب مع الفلســطيني 

اً
العيــش جنبــا

ســادة شــركاء فــي الأرض
 وأن يتعاونــا ويتــركا خلــف ظهريهمــا 
أن   

اً
دائمــا ليتذكــروا  الســنين،  مآســي 

أرضهــم ارتــوت بدمــاء أبنائهــم، وأن كل 
زيتونــة تنبــت علــى وجــه تلــك الأرض 

مغمســة بالــدم
الوطنيــة  الســلطة  قدمــت  لقــد 

الفلســطينية والعــرب رؤاهمــا للــسلام 
 
اً
مــدخلا »أوســلو«  بـــ  وقبلــوا  المســتدام، 
المبــادرة  وقدمــوا  الدولتيــن،  لحــل 
الفلســطيني  للحــل  للــسلام  العربيــة 
وتبعتهــا  الإســرائيلي،   - العربــي 
للــسلام  برؤيــة   

اً
أخيــرا الســعودية 

بحــل  مقرونــة  والازدهــار  والتواصــل 
بأنــه  نتنياهــو  يراهــن  فلا  الدولتيــن، 
ــع  ــة م ــه الثنائي حقــق مكاســب بعلاقات
بعــض الــدول العربيــة فــي مقابــل أنــه 
سيســحق نضــال الشــعب الفلســطيني 
بعنــف المســتوطنين والانتقــام. علــى 
إســرائيل أن تقــرر مــآلات اليــوم التالــي، 
حســاباتها  مراجعــة  ذلــك  فــي  بمــا 
نتنياهــو  أطلقهــا  التــي  المغلوطــة 
خلال تصريحاتــه الأخيــرة بــأن الــدول 
الخليجيــة ســتتكفل بإعــادة إعمــار غــزة، 
أو كمــا قــال الكاتــب تومــاس فريدمــان 
فــي »نيويــورك تايمــز« الأســبوع الماضــي 
»إن إســرائيل تكــون واهمــة إذا اعتقــدت 
ــدول الخليجيــة ستســارع بأكيــاس  أن ال
مــن المــال إلــى إعــادة الإعمــار، مــا لــم 
يكــن لــدى إســرائيل شــريك فلســطيني 
ــه بالتفــاوض  شــرعي وفعــال وتلتــزم ل

الدولتيــن” لحــل 

هل ستقبل استمرار 
عقلية التطرف والانتقام 

وعبث المستوطنين؟ 
وهل يستطيع الإسرائيلي 

يوماً العيش جنباً إلى 
جنب مع الفلسطيني 

سادة شركاء في الأرض؟
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الإعدامات الإعدامات 
السريةالسرية

سجن الناصرية فضائح جديدة
عن إعدامات سرية غير مسجلة

كشفت 
مصادر أمنية أطلع 

عليها فريق التحرير في 
مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات 

الاستراتُيجية والمستقبلية، ومن داخل 
 باسم سجن 

ً
سجن الناصرية، المعروف أيضا

»الحوت«، عن وجود عمليات لتنفيذ أحكام 
إعدام بحق مُدانين دون إعلان ذلك خلال الأشهر 

الأخيرة من العام الماضي ٢٠٢٣، في خطوة 
تُشي بوجود نهج جديد في التعامل 
مع ملف المحكومين بالإعدام، دون 

إحداث أي ضجة شعبية أو 
إعلامية.
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فتــرة  خلال  المعدوميــن  أغلــب  وأديــن 
والثانيــة  الأولــى  المالكــي  نــوري  حكومتــي 
تُنظيــم  علــى  الحــرب  وفتــرة   )٢٠14_٢٠٠6(

)٢٠17_٢٠14( »داعــش” 
العراقييــن،  الســجناء  ملــف  ويعتبــر 
والذيــن  بالإعــدام،  المحكوميــن   

ً
خصوصــا

مــن  شــخص،  ألــف   17 عددهــم  يتجــاوز 
 
ً
ــيا  سياس

ً
ــدلا ــكّلت ج ــي ش ــا الت ــرز القضاي أب

ــبلاد خلال  ــي ال  ف
ً
 واســعا

ً
ــا  وإعلامي

ً
وشــعبيا

 
ً
الســنوات الماضيــة، إذ أديــن معظمهــم وفقا
لمعلومــات »المخبــر الســري«، والاعترافــات 
ــات  ــب، بحســب منظم ــراه والتعذي تُحــت الإك

وأجنبيــة عراقيــة  وإنســانية  حقوقيــة 
ووعــدت القــوى العربيــة السُــنية جمهورهــا، 
خلال الانتخابــات الأخيــرة، بالمضــي فــي إقــرار 
قانــون العفــو العــام، الــذي يتضمــن تُوفيــر 
ظــروف قانونيــة لإعــادة محاكمــة الســجناء، 

لضمــان العدالــة القضائيــة
 لمــا أفــادت ثلاثــة مصــادر أمنيــة 

ً
ووفقــا

مــن داخــل ســجن الناصريــة ووزارة الداخليــة 
العراقيــة لمصــادر صحفيــة كانــت مؤسســة 

نفــذت  الســجن  إدارة  فــإن  تُتابعهــا،  رؤى 
ــة أحــكام إعــدام بحــق  ــرة الماضي خلال الفت

ــن بتهــم »الإرهــاب« ــن المداني ــدد م ع
تُنفيــذ  »جــرى  إنــه  المصــادر  أحــد  وقــال 
الأحــكام ببعضهــم، رغــم إصابتهــم بأمــراض 
مزمنــة، وآخــرون يعانــون مــن أمــراض كلويــة 
أن »الأحــكام   

ً
وتُنفســية وجلديــة«، مبينــا

م 
ّ
بلِــغ ذووهــم بتســل

ُ
فــذت دون إعلانهــا، وأ

ُ
ن

فــي  العدلــي  الطــب  دائــرة  مــن  الجثــث 
الناصريــة”

تُاريخ من الانتهاكات والتعذيب
الماضــي، تُوفــي ثلاثــة  آذار  مــارس/  وفــي 
ســجناء فــي ســجن الناصريــة فــي جنــوب 
الــبلاد لأســباب مــا زالــت مجهولــة، فــي حادثة 
ــن  ــلّ م ــن نوعهــا فــي أق ــت الخامســة م كان
شــهر واحــد، وانتحــر قبلهــا ســجين، فــي 
إلــى  قليلــة  غيــر  شــكاوى  وصلــت  حيــن 
منظمــات محليــة ودوليــة مــن ســجناء، تُشــير 
انتهــاكات وتُعذيــب وتُجويــع  إلــى وجــود 
الشــواهد  مــن  الكثيــر  وغيرهــا  وابتــزاز 
الإنســان،  حقــوق  معاييــر  ضــد  الصارخــة 

دون إجــراءات حقيقيــة مــن قبــل الســلطات، 
حتــى إن اللجــان التــي عــادة مــا تُعلــن عنهــا 
وزارة العــدل العراقيــة، تُختفــي بعــد مــدة 

ولا يُعــرف مصيرهــا
مدينــة  فــي  »الحــوت«  ســجن  ويقــع 
الناصريــة، ضمــن محافظــة ذي قــار جنوبــيّ 
العــراق، ويضــمّ نحــو 4٠ ألــف معتقــل، وهــو 
ــر الســجون العراقيــة بعــد إغلاق ســجن  أكب
»أبــو غريــب«، ويلقبــه مراقبــون بالســجن 

الســيئ” الصيــت  العراقــي »صاحــب 
جرائــم  لتوثيــق  العراقــي  المركــز  وكان 
الحــرب قــد كشــف فــي تُقريــر ســابق لــه 
عمليــات  نتيجــة   

ً
معتــقلا  5٠ نحــو  »وفــاة 

الســجون  فــي  الطبــي  والإهمــال  التعذيــب 
التابعــة لحكومــة بغــداد«، مشــيرًا إلــى أن 
عــدّاد المتوفيــن لا يتوقــف، وأنهــم يتوفــون 
بالعشــرات فــي تُوقيتات متقاربــة، وأغلبهم 

فــي ســجن الناصريــة المركــزي
وأكــد »احتجــاز الســلطات الحكوميــة عشــرات 
المعتقليــن فــي ظــروف غيــر  الآلاف مــن 
إنســانية، مــن طريــق وضعهــم فــي زنازيــن 
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 لســنوات عــدّة 
ً
مكتظــة وغيــر مهيّــأة صحيــا

بدوافــع انتقاميــة وطائفيــة، مــع انعــدام 
ــة فــي معتقلاتُهــم” الظــروف الصحي

حقوقيــة  مصــادر  أكــدت  الســياق،  وفــي 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  وأخــرى 
حصلــت  وإفــادات  »بلاغــات  أن  العراقــي، 
ــات، تُكشــف حــالات الإعــدام  عليهــا المنظم
المفاجــئ لعــدد مــن الســجناء خلال الأشــهر 
بالإعــدام  المحكوميــن  ذوي  وأن  الماضيــة، 
ــوا  تُلقــوا اتُصــالات مــن إدارة الســجن، وطالب
بنقــل جثامينهــم إلــى المقابــر، وإجبارهــم 
علــى تُوقيــع تُعهــدات بعــدم الكشــف عــن 

أيــة معلومــات”
وأوضحت هذه المصادر أن »هذه الممارســات 
موجــودة منــذ عــام ٢٠٠٣ ولغايــة الآن، لكنهــا 
تُزيــد فــي فتــرات بعينهــا مثــل الأزمــات 
والانشــغال بالانتخابــات أو الحــوادث الأمنيــة، 
لتنفيــذ  مناســبة  فتــرة  تُعتبرهــا  حيــث 
اتُهامــات  تُشــوبها  التــي  الإعــدام  أحــكام 
وانتقــادات بالنهــج الكيــدي والطائفــي، إذ 
يمنــع  بالأحــداث  العراقييــن  انشــغال  إن 
الكشــف عــن هــذه الممارســات، التــي عــادة 
ــا تُشــبه الحــفلات، حيــث يقــاد العشــرات  م

ً
ــة جــدا ــات متقارب ــى الإعــدام فــي تُوقيت إل

الاعــدام  أحــكام  »بعــض  أن  إلــى  ولفتــت 
المدانيــن،  محامــي  حضــور  دون  فــذت 

ُ
ن

وتُرشــيح محــامٍ منتــدب مــن المحكمــة، رغــم 
أن المدانيــن وكلــوا محاميــن علــى حســابهم، 
 أخــرى جــرت دون وجــود 

ً
حتــى إن أحكامــا

طبيــب يثبــت حالــة الوفــاة. فقــد ظهــرت 

بعــض ملامــح التعذيــب قبــل الإعــدام علــى 
جثاميــن بعــض المحكوميــن، وثمــة آخــرون 
ــن أنهــم بقــوا معلقيــن بحبــل المشــنقة  تُبيي
ذوي  شــهادات  بحســب  طويلــة،  لفتــرة 

محكوميــن”
رعــد  العراقــي  البرلمــان  عضــو  وكان 
 ملــف »التعذيــب 

ً
الدهلكــي، قــد أثــار ســابقا

الممنهــج« داخــل »ســجن الحــوت« جنوبــي 
ــادة  ــا ســماه »الإب العــراق، بعدمــا تُحــدث عمّ
أن   

ً
مؤكــدا الســجن،  داخــل  الجماعيــة« 

للتخلــص  بـ«الانتحــار«  يفكــرون  الســجناء 
ــوق  ــة حق ــس لجن ــد رئي ــب. وأك ــن التعذي م
ــب أرشــد الصالحــي،  ــة النائ الإنســان البرلماني
حــلّ  يســتطيع  لا  للــوزراء  رئيــس  »أي  أن 
ملــف الســجون، علــى الرغــم مــن أن العــراق 
وهــو  الدوليــة،  الاتُفاقيــات  علــى  موقــع 
مســاءل أمــام المجتمــع عــن الخروقــات فــي 
للســجون  زياراتُنــا  خلال  ونحــن  ســجونه، 
حددنــا الكثيــر مــن النقــاط، لكــن عنــد إثــارة 

ذلــك تُقــف قــوى سياســية بوجهنــا”
رفــض  عراقــي  نائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
الحــوت  »ســجن  إن  اســمه،  عــن  الكشــف 
متهــم بتعذيــب الســجناء وابتزازهــم. هــذه 

هذه الممارسات 
موجودة منذ عام 
2003 ولغاية الآن، 

لكنها تزيد في فترات 
بعينها مثل الأزمات 

والانشغال بالانتخابات 
أو الحوادث الأمنية

أن بلاغات حصلت عليها 
المنظمات  تكشف 

حالات الإعدام المفاجئ 
لعدد من السجناء خلال 

الأشهر الماضية
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المعلومــات تُصــل إلينــا مــن خلال مناشــدات 
ورســائل وطلبــات. وبعــض أعضــاء مجلــس 
العــدل  وزارتُــي  مــع  يتواصلــون  النــواب 
والداخليــة مــن أجــل منــع هــذه الانتهــاكات، 
لكــن بصراحــة لا يوجــد أي تُعــاون فــي هــذا 

الشــأن”
ــوق  ــة حق ــل مفوضي ــد عم ــن أن »تُجمي وبيّ
تُعاظــم  إلــى  أدى  العــراق،  فــي  الإنســان 
وكثــرة هــذه الحــالات، لأن المفوضيــة كان 
لديهــا موظفــون يعملــون علــى رصــد هــذه 

الحــالات”
 إن »مســؤولين 

ً
وأكمــل النائــب حديثــه قــائلا

مــن وزارة العــدل يبــررون فــي مجالســهم 
بحــق  الإعــدام  حكــم  تُنفيــذ  أن  الخاصــة، 
 
ً
ــا ، تُجنب

ً
ــا ــن أحيان ــم، لا يُعل المدانيــن بالجرائ

الســجن،  داخــل  تُحــدث  قــد  مشــاكل  لأي 
ــى غرفــة   يُقــاد إل

ً
ــا حتــى إن الســجين أحيان

الإعــدام وهــو لا يعلــم مــاذا ســيحدث معــه 
بعــد دقائــق، لأجــل منــع أي حالــة عصيــان، 
أو  الإعلامــي  بالاحتجــاج  يتعلــق  لا  والأمــر 
 
ً
الشــعبي علــى بعــض الأحــكام، وهــذا وفقــا
لــرأي بعــض المســؤولين فــي وزارة العــدل”

الســرية هربًــا مــن ضغــوط وإحــراج المجتمــع 

الدولي
ــوق  ــة حق ــي مفوضي ــا العضــو الســابق ف أم
ــى أن  ــي، فقــد أشــار إل ــي البياتُ الإنســان، عل
عــادة  تُتعــرض  العــراق  فــي  »الســلطات 
قبــل  مــن  عديــدة  وإحراجــات  لضغــوط 
فــي ســبيل  والمنظمــات  الدولــي  المجتمــع 
متهميــن  عــن  الإعــدام  أحــكام  تُخفيــف 

وهــذا  العراقيــة،  الســجون  فــي  ومدانيــن 
 إلــى اتُبــاع الســرية فــي 

ً
مــا يدفعهــا أحيانــا

 حديثــه 
ً
تُنفيــذ أحــكام الإعــدام«، مســتكملا

تُنفيــذ  وآليــات  العراقيــة  »المحاكــم  بــأن 
لكنهــا  القانــون،  تُخــرق  لا  الإعــدام  حكــم 
الضغــوط  تُلافــي  مســألة   

ً
أحيانــا تُراعــي 

معينــة” باتُجاهــات 
ولا تُوجــد إحصائيــة رســمية لعــدد الســجناء 
 متضاربــة تُؤكــد أنها 

ً
فــي البلــد، لكــن أرقامــا

تُقــرب مــن المائــة ألــف ســجين تُتــوزع علــى 
ســجون وزارات العــدل والداخليــة والدفــاع، 
إضافــة إلــى ســجون تُمتلكهــا أجهــزة أمنيــة 
الوطنــي  والأمــن  المخابــرات  جهــاز  مثــل 
ومكافحــة الإرهــاب والحشــد الشــعبي، وســط 
ــر  اســتمرار الحديــث عــن ســجون ســرية غي
آلاف  وتُضــم  الــبلاد  فــي  تُنتشــر  معلنــة 

المعتقليــن
ــر،  ــال كبي ــن إهم ــي هــذه الســجون م وتُعان
وغيــاب للــدور الرقابــي مــن قبــل الجهــات 
الحكوميــة والجهــات المســؤولة عــن حقــوق 
الإنســان، فــي وقــت يجــري الحديــث فيــه عــن 
ســيطرة بعــض الجهــات السياســية علــى 

الســجون

أرشد الصالحي: أي 
رئيس للوزراء لا 

يستطيع حلّ ملف 
السجون، على الرغم 
من أن العراق موقع 

على الاتفاقيات 
الدولية

نائب عراقي رفض 
الكشف عن اسمه: إن 

سجن الحوت متهم 
بتعذيب السجناء 

وابتزازهم



د. أميرة الشوادفي
كاتبة وناقدة أدبية

مقال ورأي 50

الإعلام العراقي والسياسة
ودورهما  في تشكل الرأي العام

بين توافق المصلحة وتضاد الواقع
أكــد عالــم الاجتمــاع الأمريكــي )تُــود جتلــن( علــى الــدور 
التغييــر  فــي  الإعلام  وســائل  تُلعبــه  الــذي  الخطيــر 
الجــذري للواقــع السياســي، والاجتماعــي للمجتمعــات، أو 
فــي إحبــاط أيــة محاولــة لتغييــره، ونظــرا لــدور وســائل 
الإعلام فــي صياغــة الــرأي العــام، واقتيــاده للوجهــة 
ــذا تُعــد وســائل  ــا؛ ل ــا المســيطرون عليه ــي يريده الت
ــف  ــى السياســي تُختل ــن طــرق اكتســاب الوع الإعلام م
باخــتلاف مصدرهــا، وأنواعهــا، ففــي الأنظمــة الشــمولية 
تُكون كل وسائل الإعلام بيد الحزب الحاكم، أو السلطة 
ــرى  ــة، ون ــى أفــكار العام ــه عل المنفــردة ليفــرض إرادتُ
عكــس ذلــك فــي المجتمعــات الديمقراطيــة إذ تُفــرض 
وســائل الإعلام إرادتُهــا علــى الحكومــات، وسياســتها 
أمــا عــن الإعلام المحلــي، فــإنّ أثــره ليــس بالمســتوى 
المطلــوب، ومســاهمته فــي التوعيــة السياســية للأفــراد 
تُكــون مقتصــرة علــى المفاهيــم التــي تُريــد إيصالهــ 
إلــى الشــارع لتغييــر أيديولوجيــة الــرأي الشــعبي وفــق 

الكاتب والصحفي الدكتور سعد الهموندىمصالــح النخبــة الحاكمــة



51مقال ورأي
لنظريــات  ــا 

ً
وفق ذلــك  ولتحقيــق    

الإعلام غيــر المباشــرة لابــد مــن تُفاعلــه 
مــع همــوم المواطــن، والتعبيــر عنــه، 
وفــى الوقــت الحاضــر أصبــح الإعلام هــو 
ــذي  المحــدد الرئيســي للسياســة فهــو ال
يحــدد الرؤيــة العامــة للشــعوب، فمــا هي 
العلاقــة بيــن الإعلام، والسياســة وهــل 
السياســة تُقــود الإعلام، أو العكــس ومــا 
السياســتين  فــي  الدولــي  الإعلام  دور 
الداخليــة، والخارجيــة فــي العــراق وهــل 
تُشــكيل  فــي  العراقــي  الإعلام  نجــح 
المعرفــة، والوعــي السياســي، والاجتمــاع 
إقليــم  فــي  الإعلام  تُأثيــر  يومــا 
كوردســتان علــى المحيــط العربــي وهــل 
ومــن  الكــوردي  للإعلام  مســتقبل  مــن 
يقــود إســتراتُيجية الحــرب النفســية فــي 
وهــل  والسياســة  الديــن،  بيــن  الإعلام 
هنــاك دور للإعلام العراقــي فــي التأثيــر 

علــى القــرارات السياســية
والصحفــي  الكاتُــب  علينــا  يطــرح 
ــك  ــع تُل ــدى جمي ــور ســعد الهمون الدكت
فــي  المهمــة  والقضايــا  التســاؤلات، 
ــق  ــن تُواف ــه )الإعلام والسياســة بي كتاب
ــن  ــع( الصــادر ع ــة وتُضــاد الواق المصلح
والدراســات  للتوثيــق  رؤى  مؤسســة 
الإســتراتُيجية والمســتقبلية، فــي أربيــل 

)٢٠٢٣م( لعــام 
إذ نــرى مــن خلال هــذا الكتــاب طــرح 
الهيراركيــة  العلاقــة  لفكــرة  مغايــر 
وإيديولوجيًــا  والسياســة،  الإعلام،  بيــن 
والكــوردي،  العراقــي،  المجتمعيــن 
والتضافــر بيــن فكــرة فلســفة السياســة 
للفيلســوف اليونانــي أرســطو فــي كتابــه 
أن  فيــه  يســتنتج  الــذي  )السياســة( 
سياســي،  حيــوان  بطبيعتــه  الإنســان 
وفكــرة التمســرح السياســي للفيلســوف 
فــي  ميكافيللــي  نيقــولا  الإيطالــي 
ــح للحاكــم أن  ــي تُتي ــر( الت ــه )الأمي كتاب
يســتخدم كل الإمكانيــات فــي اللعبــة 
الســلطة،  علــى  للســيطرة  السياســية 
والحفــاظ عليهــا، ويعــد الإعلام بذلــك 
المســرحة  مــن قواعــد  قاعــدة مهمــة 
التأثيــر،  علــى  لقدرتُــه  السياســية 
والتغييــر فــي إيديولوجيــات المجتمــع 
والفكريــة والاجتماعيــة،  السياســية، 

فصــول،  ثلاثــة  علــى  الكتــاب  يحتــوى 
الفصــل  فــي  المؤلــف  علينــا  يطــرح 
بيــن  التبادليــة  العلاقــة  الأول قضيــة 
ــا  ــة، ودورهم الإعلام، والسياســة العراقي
ــدى  ــى م ــرأي العــام، فعل فــي صناعــة ال
الســنوات الماضيــة، رصــد بيــت الإعلام 

يطرح علينا الكاتب والصحفي الدكتور سعد 
الهموندى جميع تلك التساؤلات، والقضايا 

المهمة في كتابه )الإعلام والسياسة بين توافق 
المصلحة وتضاد الواقع( الصادر عن مؤسسة رؤى 

للتوثيق والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، 
في أربيل لعام )2023م(.



العراقــي بوصفــه جهــة مراقبــة لوســائل 
الإعلام المحليــة تُقاريــر كثيــرة ركــزت 
ــال  ــذي مارســه الم ــر ال ــدور الكبي ــى ال عل
السياســي فــي تُوجيــه وســائل الإعلام 
المحليــة نحــو وجهــات تُحقــق غايــات، 
ومــآرب الجهــات الممولــة، وكان تُرويــج 
الخطــاب الطائفــي مــن أبــرز مــا نجحــت 
بــه العديــد مــن الفضائيــات مــن خلال 
اســتضافة شــخصيات طائفيــة سياســية 
إضافــة إلــى بــث أخبــار مجتــزأة، ومنحــازة 
حســاب  علــى  محــددة  قضايــا  تُجــاه 
ســبيل  فعلــى  عامــة،  وطنيــة  أخــرى 
المثــال نــرى فــي حقبــة ســيطرة تُنظيــم 
مــن  واســعة  مســاحات  علــى  داعــش 
ــج  ــة للتروي ــت فرصــة ذهبي العــراق كان
لخطــاب الطائفيــة، واتُهــام أبنــاء بعــض 
المحافظــات بأنهــم حاضــن للتنظيمــات 
مــن  العديــد  وثقــت  وقــد  الإرهابيــة، 
ــة رصــدًا  ــات، والمؤسســات الدولي المنظم
حواريــة  لبرامــج  حلقــة  لنحــو)955( 
مختلفــة فــي )15( محطــة فضائية محلية 
شــهدت  وخارجــه  العــراق،  مــن  تُبــث 
ــا 

ً
ضيف  )694( لــــ  وتُصريحــات  حــوارات، 

متنوعيــن مــا بيــن سياســيين، وأعضــاء 
فــي مجلــس النــواب، والحكومــة، وجميــع 
ــى  ــا عل

ً
ــوا خطاباتُهــم تُحريض هــؤلاء كان

الطائفيــة، والعنــف تُجــاه مكــون بعينــه
وعلــى الجانــب الآخــر فــي الاســتفتاء الــذي 
ــرى تُرســيخ  ــم كوردســتان ن ــراه إقلي أج
لخطــاب الكراهيــة نحــو المكــون الكــوردي 
مــن دون تُغطيــة مهنيــة للأحــداث، وتُــم 
ــوان )اســتفتاء كوردســتان(،  رصــده بعن
منافسًــا  الكراهيــة  خطــاب  ليصبــح 

ــة ــة المهني للتغطي
عــن  الفصــل  هــذا  فــي  تُحــدث  كمــا 
والإعلام  والسياســة،  المــال،  ثالــوث 
فــي العــراق، موضحًــا أن الســلطة هــي 
المحــور الــذي يــدور حولــه كل الصــراع، 
والقــوى  الوحيــد،  المؤثــر  هــو  والإعلام 
العــام،  الــرأي  أو  المتلقــي،  علــى ذهــن 
واجتمــاع الســلطة، والمــال لا فائــدة منــه 
إذا لــم تُقــم الســلطة بتوظيــف المــال 
فــي اكتســاب المعرفــة، والعمــل علــى 
ــن خلال الاســتثمار  ــي م ــم المعرف التراك
فــي الإنســان، ويــرى ســعد الهمونــدي 
أن تُوطيــن تُلــك المعرفــة لا يأتُــي إلا 
مــن خلال الإعلام، ويتســاءل عمــا هــي 
فــي  الإعلام  لــدور  الذاتُيــة  المعوقــات 
ــي العــراق؟  ــر ف ــة التغيي تُشــكيل ثقاف
أداء  فــي  يتعــرض  العراقــي  فــالإعلام 
دوره فــي المجــال الثقافــي لجملــة مــن 

والموضوعيــة،  الذاتُيــة،  المعوقــات 
وســبب ذلــك تُراجــع، وتُبــدد دور النخبــة 
الإعلاميــة، وأن بقاياهــا لا تُمتلــك فــي 
الوقــت الراهــن الشــروط التــي مــن شــأنها 
إعــادة التماســك لهــذه المجموعــة بمــا 
يحيــى الأدوار الجوهريــة المنتظــرة منهــا، 
الســتينيات  كانــت حتــى عقــد  والتــي 
علــى  تُمارســها  الماضــي  القــرن  مــن 
وفــق رؤيــة واضحــة لعمليــة النهــوض 
بثقافتــه،  والارتُقــاء  بالمجتمــع، 
وتُمكينــه مــن المشــاركة الفاعلــة فــي 

مســتقبلة صناعــة 
أمــا الفصــل الثانــي، وهو بعنوان )وســائل 
ــه  ــاول مــن خلال الإعلام وتُأثيرهــا(، ويتن
المؤلف دور وســائل الإعلام السياســي في 
التأثيــر علــى الــرأي العام، وعلــى القرارات 
السياســية فــي العــراق، كمــا يســرد لنــا 
المؤلــف فــي هــذا الصــدد العديــد مــن 
شــأنها  مــن  التــي  الفرعيــة  العناويــن 
فــي  العــام  الإعلامــي  الواقــع  تُوضيــح 
العــراق، وكيفيــة صناعــة الــرأي العــام 
الإعلام  وســائل  طريــق  عــن  المضلــل 
الحديــث مســتندًا فــي ذلــك علــى بعــض 
الدراســات، والإحصائيــات الإعلامية، وعلى 
وعلمــاء  المعاصريــن،  الفلاســفة  آراء 

الاجتمــاع، والاقتصــاد، والسياســة
امتــداد  هــو  الفصــل  هــذا  أن  ونــرى 
تُــم  التــي  الأفــكار  بعــض  لتكامليــة 
طرحهــا، وتُناولهــا فــي كتــاب )الإعلام 
القــوة  حــرب  العــراق  بعــد  الأمريكــي 
ومايــك  غردلــز،  لنيثــان  الناعمــة( 
إلــى  أمريــكا  احتيــاج  إذ  ميدافــوى 
وبخاصــة  الــولاء،  أجــل  مــن  التنافــس 
وجوانتنامــو،  العــراق،  حــرب  بعــد 
و)أبوغريــب(، وإذا كانــت السياســة فــي 

مــن  فــي  تُكمــن  المعلومــات  عصــر 
تُســير  أمريــكا  فــإن  خطابــه  يفــوز 
علــى الطريــق الخاســر كمــا أنّ أمريــكا 
اســتخدمت، ولا تُــزال تُســتخدم القوانيــن 
كالــسلاح  مصالحهــا  تُحقيــق  لصالــح 
فوقهــا،  ومــا  الأرض،  علــى  للســيطرة 
ومــا فــي باطنهــا مــن مــوارد، والإعلام 
للســيطرة علــى العقــول، واحــتلال الأرض 
واحــتلال  العقــول،  احــتلال  مــن  يبــدأ 
العقــول يبــدأ مــن احــتلال اللغــة ليــس 
المقصــود هنــا تُعميــم لغــة المحتــل، 
إلــى  تُــؤدى  مفــردات  اســتخدام  ولكــن 
التفكيــر،  وطــرق  المفاهيــم،  تُغييــر 
وتُوجيــه الصــورة الإعلاميــة، وخطابهــا 
السياســية،  الأغــراض  لخدمــة  الفكــري 
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تحدث في هذا 
الفصل عن ثالوث

 المال، والسياسة، 
والإعلام

 في العراق



وهــو  المجتمــع،  يقــود  مــن  وتُحديــد 
وأكــد  الهمونــدي،  ســعد  ضحــه  أو  مــا 
عليــه فــي تُوضيحــه للهــدف مــن الأداة 
ــوي  ــر النفــس، والمعن ــة كالتأثي الإعلامي
والفكــري علــى صانعــي القــرار فــي دولــة 
النحــو  علــى  بهــا  العــام  الــرأي  أو  مــا، 
ــة،  ــداف الدول ــح، وأه ــق مصال ــذي يحق ال
لمختلــف  الدولــة  اســتخدام  وتُتضمــن 
وســائل تُقنيــات الاتُصــال الدولــي فــي 
التأثيــر علــى الــرأي العــام فــي دولــة مــا، 
ــرأي العــام العالمــي، وتُوجيهــه بمــا  أو ال
ــن  ــة  م ــة للدول ــة القومي ــدم المصلح يخ
مــع  التعاطــف  نحــو  اســتمالته  خلال 
ــوف  ــي صف ــة ف ــث الفرق ــا، أو ب قضاياه
الــروح  تُحطيــم  أو  المعاديــة،  الــدول 

المعنويــة لجيــوش الأعــداء، أو زعزعــة 
الاســتقرار السياســي داخــل هــذه الــدول 

داخلهــا الأقليــات  إثــارة  خلال  مــن 
وهــو  الثالــث،  الفصــل  فــي  ويعــرض 
والرقمــي  الأمنــي  )الإعلام  بعنــوان 
وإســتراتُيجية الحــرب النفســية( لبعــض 
الأدوار الشائكة لوسائل الإعلام، والتواصل 
إســتراتُيجية  تُنفيــذ  فــي  الاجتماعــي 
الحــرب النفســية علــى المجتمــع العراقــي، 
والكــوردي، وتُرويــج الإشــاعات، وتُأثيرهــا 
ــراد،  ــاة الأف ــى حي ــي عل ــي، والإعلام الدعائ
ــف  ــن المؤل ــوة م والمجتمعــات، وهــى دع
الإعلام(  )بديونتولوجيــا  للاهتمــام 
والأهــداف،  المضاميــن،  لاســتعادة 
والأخلاق المهنيــة التــي تُأثــرت بصــورة 

التكنولوجــي،  التطــور  بســبب  كبيــرة 
ــروب،  ــة الســريعة، والح ــورات الرقمي والث
ــم كمــا يوضــح أنّ  والصراعــات فــي العال
الفجــوة الشاســعة بيــن الواقــع المعــاش، 
والتســلط الإعلامــي الترفيهــي، والثقافــي، 
والإخبــاري قــد أدت إلــى حــدوث تُداعيــات 
التركيبــة  صميــم  فــي  تُؤثــر  مهمــة 
ليــس  للمتلقــي  والثقافيــة  النفســية، 
أقلهــا الاغتــراب السياســي، أو المجتمعــي 
بــل تُكمــن فــي تُحطيــم الهويــة الوطنية، 
وإضعــاف المواطنــة، وتُراجــع المســتوى 
الثقافــي، وتُدنــى التفاعــل مــع القضايــا 
وزيــادة  الوعــى،  وتُزييــف  الوطنيــة، 
مســاحة الغلــو، والتطــرف، والدفــع فــي 
اتُجــاه الانفصــال بيــن المواطــن، وواقعــه

وخلاصــة القــول: إنا هــذا الكتــاب هــو طــرح 
لقضايــا، وإشــكاليات إعلاميــة، وسياســية، 
وفكريــة تعــرض لهــا المجتمــع العراقــي، 
ــدور الإعلام السياســي  ا ل ــارحاً ــوردي ش والك
فــي القضايــا التــي مــر بهــا المجتمــع علــى 
علــى  تأثيرهــا  ومــدى  مختلفــة،  حقــب 
وهــو  والخارجــي،  الداخلــي،  العــام  الــرأي 
الســلم الاجتماعــي  يعــد دعــوه لتعزيــز 
بالمجتمــع العراقــي مــن طريــق تطهيــر 
وســائل الإعلام مــن الشــخصيات الإعلاميــة 
ــا يجــرم التوظيــف  الســجالية، وتشــريع م
التوعيــة  فــي  الرقمــي  للإعلام  الســلبى 
خلال  مــن  المؤلــف  وأشــار  السياســية، 
بعــض فصولــه إلــى ضــرورة تســليط الضوء 
ــب الســلبية فــي الإعلام  ــى كافــة الجوان عل
إلــى  ودعــا  اليــوم،  والكــوردي  العراقــي، 
الســعي الدائــم فــي وضــع حلــول مقترحــه 
للوصــول إلــى ديونتولوجيــا الإعلام العراقي 

، ونافــذة للآخــر
اً

لتكــون ســبيلا
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إنّ هذا الكتاب هو 
طرح لقضايا إعلامية 
وسياسية وفكرية 
تعرض لها المجتمع 

العراقي
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العراق ينهي جميع عمليات السحب 
النقدي بالدولار مطلع 2024

أكــد مســؤول كبيــر فــي 

الــبلاد  أن  العراقــي  المركــزي  البنــك 

بالــدولار  والمعــاملات  النقــدي  الســحب  ســتحظر 

الثانــي  يناير/كانــون  مــن  الأول  مــن  بــدءا  الأميركــي 

ــك فــي أحــدث مســعى للحــد مــن إســاءة اســتخدام  ٢٠٢4، وذل

احتياطــات الــبلاد مــن العملــة الصعبــة فــي الجرائــم الماليــة 

والتهــرب مــن العقوبــات الأميركيــة علــى إيــران. وقــال المديــر 

العــام لإدارة الاســتثمار والتحــويلات فــي البنــك المركــزي العراقــي 

مــازن أحمــد إن الهــدف مــن الخطــوة هــو وقــف الاســتخدام غيــر 

المشــروع لنحــو 5٠% مــن مبلــغ نقــدي يبلــغ 1٠ مليــارات دولار 

يســتورده العــراق ســنويا مــن مجلــس الاحتياطــي الفدرالــي 

ــذه الخطــوة  ــي ه ــورك. وتُأتُ ــي نيوي ــي( ف ــزي الأميرك )المرك

فــي إطــار حملــة أوســع لوقــف اعتمــاد الاقتصــاد علــى 

الــدولار، بعدمــا بــدأ الســكان يفضلــون العملــة 

الأميركيــة علــى الدينــار
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وقال أحمد إن الأشــخاص الذين يودعون 
الــدولارات فــي البنــوك قبــل نهايــة عــام 
2023 ســيمكنهم ســحب الأمــوال بالــدولار 
المودعــة  الــدولارات  لكــن   .2024 عــام 
عــام 2024 لا يمكــن ســحبها إلا بالعملــة 
البالــغ 1320  الرســمي  بالســعر  المحليــة 

ــدولار دينــارا لل
حصر التعاملات بالدينار

 2023 المنصــرم  العــام  نهايــة  وقبــل 
أن  العراقــي  المركــزي  البنــك  أعلــن 
سيشــهد   2024 الجديــد  العــام  هــذا 
الداخليــة  التجاريــة  التعــاملات  حصــر 
باســتثناء  الــدولار،  مــن  بــدلا  بالدينــار 
م للمســافرين. وحينهــا 

َ
تلــك التــي تُســل

محســن  علــي  البنــك  محافــظ  أوضــح 
ــعلاق أن البنــك مــاضٍ فــي الاســتغناء  ال
الخارجيــة، إذ تعتمــد  التحــويلات  عــن 
المصــارف التجاريــة علــى بنــوك مراســلة 

الخارجيــة التحــويلات  فــي 
يســعى  البنــك  أن  إلــى  الــعلاق  وأشــار 
ــوك  ــوات تواصــل مباشــرة للبن ــح قن لفت
العراقيــة مــع نظيرتهــا الأجنبيــة فــي 
المــراسلات والتبــادل التجــاري. وأضــاف أن 
العمــل جــار للتحويــل بعــملات مختلفــة، 
مــن بينهــا اليــورو والدرهــم الإماراتــي 

والليــرة التركيــة والروبيــة الهنديــة
وأوضــح أن الحــوالات عــن طريــق البنــوك 
إجمالــي  مــن   %60 بلغــت  المراســلة 
الإلكترونيــة  المنصــة  )خــارج  الحــوالات 
المركــزي(، فــي حيــن  بالبنــك  الخاصــة 
وصلــت نســبة تنفيــذ الحــوالات المحققــة 
إلــى أكثــر مــن 95%، موضحــا أن »ذلــك 
ــزي  ــك المرك ــن البن ــاق بي ــاء بعــد اتف ج
الأميركــي  الفدرالــي  والبنــك  العراقــي، 
تمــارس  لا  إذ  العالــم-  بــدول  -أســوة 
تنفيذيــة،  أعمــالا  المركزيــة  البنــوك 

ويتركــز دورهــا فــي الإشــراف والرقابــة”
فــي  العــراق  يأمــل  ذلــك،  وخلال 
الســيطرة على المســتوى العام للأســعار 
ــذي يعــدا  وانخفــاض نســبة التضخــم، ال
مؤشــرا أساســيا فــي فاعليــة السياســة 

النقديــة
الخزانــة  بــوزارة  كبيــر  مســؤول  وكان 
 2023 العــام  نهايــة  قــال،  الأميركيــة 
إن البنــك المركــزي العراقــي يجــب أن 
الناجمــة  المســتمرة  المخاطــر  يعالــج 
عــن ســوء اســتخدام الــدولار فــي البنــوك 
فــرض  ليتجنــب  العراقيــة،  التجاريــة 
تســتهدف  جديــدة  عقابيــة  إجــراءات 

القطــاع المالــي فــي الــبلاد
حلول لأزمة شحّ الدولار النقدي

الخبيــر فــي الشــأن المالــي مصطفــى أكرم 
حنتــوش، بيــن مــن جانبــه فــي لقــاء 
العراقــي  المركــزي  »البنــك  أنا  صحفــي 
ك بشــكل  خلال الآونــة الأخيــرة بــدأ بالتحرا
الــدولار  أزمــة  لحــل  وحقيقــي  فعلــي 
هــذه  أدرك خطــورة  أن  بعــد  النقــدي، 
الأزمــة علــى اســتقرار الســوق وانهيــار 
العملــة الوطنيــة، إضافــة إلــى فقــدان 
ــة” ــة والأهلي ــة بالمصــارف الحكومي الثق

ــن حنتــوش أنا »الضغــط الأميركــي  وبيا
إرســال  بعــدم  العــراق  علــى  الكبيــر 
الــدولار إلــى الــدول التــي عليهــا عقوبــات، 
إلــى  العراقــي  المركــزي  البنــك  دفــع 
الامتثــال للتعليمــات الأميركيــة، وحصــر 
ــة  ــة بالطــرق القانوني التعــاملات التجاري
والحــد مــن عمليــات الحــوالات الســوداء 

بالــدولار إلــى إيــران وســورية”
وأضــاف الخبيــر فــي الشــأن المالــي أنا 
»العــراق مــا زال يعتبــر ضمــن الــدول 
التــي توصــل الــدولار النقــدي إلــى إيــران 
العقوبــات  رغــم  وغيرهــا  وســورية 
الحــوالات  أنا   

اً
خصوصــا الأميركيــة، 

ولهــذا  مســتمرة،  زالــت  مــا  الســوداء 
بعــض  تمويــل  علــى  اتفــق  العــراق 
ــة  ــرة التركي ــر اللي التجــارة الخارجيــة عب
وبعضهــا باليــورو، وهنــا عمــل حقيقــي 
لإيجــاد حــل ســريع للتبــادل التجــاري مــع 
ــن  ــر م ــزء الأكب ل الج ــذي يشــكا ــران، ال إي

الســوداء” الحــوالات 
عــدد  ســحب  الماضيــة،  الأشــهر  وخلال 
وفــق  أموالهــم،  المدخريــن  مــن  كبيــر 
التغييــر  بســبب  مالييــن،  محلليــن 
الحاصــل فــي ســعر الصــرف، الــذي أثــر 
 فــي أنمــاط الادخــار والاســتثمار 

اً
كثيــرا

ــق مــن أزمــة عــدم  فــي البلــد، مــا يعما
المصرفــي  بالنظــام  المواطنيــن  ثقــة 
بســبب ضعــف الرقابــة وانتشــار الفســاد 
فــي  الرشــوة  وتفشــي  والإداري  المالــي 
 عــن 

اً
أغلــب المؤسســات الماليــة، فــضلا

الأمــوال  ســحب  علــى  القــدرة  عــدم 
بيســر، فــي ظــل تراجــع البنيــة التحتيــة 

المصرفيــة للأنظمــة 
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد منعــت، 
بنــكا عراقيــا  الماضــي، 14  يوليو/تمــوز 
مــن إجــراء معــاملات بالــدولار، فــي إطــار 
الاســتخدام  ضــد  نطاقــا  أوســع  حملــة 

غيــر القانونــي للــدولار

الولايات المتحدة 
قد منعت، يوليو 
تموز الماضي، 14 

بنكا عراقيا من إجراء 
معاملات بالدولار



حسام الغزالي
كاتب وصحفي
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على  للسياسة  العام  التعريف  درج 
تُعبيري  الممكن« كوصف  »فن  أنها 
عن الواقعية السياسية والبرغماتُية، 
بمعنى أنها »صراع واتُفاق مصالح«، 
أو تُنبؤ بأمور قد تُحدث ووضع حلول 
متقدمة في الوقت عليها، ولعل هذا 
التعريف أو المفهوم قد يختلف عند 
الفيلسوف اليوناني »أرسطو طاليس« 
 
ً
إنسانيا  

ً
نشاطا السياسة  اعتبر  الذي 

والمنافع  المصالح  تُحقيق  بهدف 
يمكن  لا  ولذلك  والمشتركة،  العامة 
السياسية،  السلطة  بنشاط  حصرها 
عليه  يطلق  ما  إلى  تُتجاوزها  بل 
الفضاء  هابرماز  الألماني  الفيلسوف 

العام.

ماذا ينتظر العراق
من التحديات في 2024



جــرى  العــراق  فــي  السياســة  لكــن 
مــن  عقــود  ثلاثــة  لنحــو  »تأميمهــا« 
 علــى مجموعــات 

اً
الزمــان واعتبــرت حكــرا

صــت بالتدريــج، لا ســيما 
ا
صغيــرة، تقل

حيــن ذابــت الهوامــش المتبقيــة الحــق 
ظــل  فــي  السياســية  المشــاركة  فــي 
النظــام الشــمولي، وتمركــزت الســلطات 
بصلاحيــات  أشــخاص  بيــد  جميعهــا 
شــبه مطلقــة، وهــو مــا يجعــل النظــر 
 
اً
ــرا ــل السياســي فــي العــراق أم ــى العم إل

للغايــة  
اً
صعبــا

منافســة  مــن  السياســة  لــت  وتحوا
مشــروعة بيــن القــوى والكتــل والأحــزاب 
والشــخصيات فــي البرامــج والممارســات 
للمواطــن،  والأحســن  الأفضــل  لتقديــم 
والمســؤوليات  للمناصــب  توزيــع  إلــى 
بمعانــاة  إحســاس  أي  دون  والمكاســب 
وشــحا  بالعنــف  المكتويــن  النــاس 
الخدمــات، إذا لــم يكــن ندرتهــا، لا ســيما 
الكهربــاء والمــاء والنقــص الفــادح فــي 
وتفشــي  والتعليــم  الصحــة  قطاعــات 
البطالــة، ناهيكــم عــن استشــراء ظاهــرة 
كان  وإذا  والإداري،  المالــي  الفســاد 
السياســيون العراقيــون يبذلــون الكثيــر 
علــى  للحصــول  والجهــد  الوقــت  مــن 
المواقــع لجهــة قوائمهــم أو أحزابهــم، 
مذاهبهــم  أو  طوائفهــم  باســم  أو 
، فــإن القليــل منهــم يصــرف مــا 

اً
ــا أحيان

خــاره مــن قــوى الصــراع  كان يمكــن ادا
العبثــي علــى الســلطة، مــن أجــل حــل 

المســتعصية، لا ســيما  البلــد  مشــاكل 
والخدميــة  الحياتيــة  الاحتياجــات 
بلا  باتــوا  الذيــن  للمواطنيــن،  والأمنيــة 
طموحــات كبــرى أو أحلام ورديــة تلــك 

التــي وعــدوا بهــا

ماذا ينتظر العراق في ٢٠٢4
نعــرف صعوبــة  أن  مــن هنــا يمكننــا 
التنبــؤ بالأحــداث التــي قــد تنتظــر العراق 
مــع وجــود تقلبــات  فــي 2024 خاصــة 
شــاغر  مــن  تبــدأ  عنيفــة  سياســية 
بعــد  العراقــي  النــواب  رئيــس مجلــس 
إقالــة رئيســه الســابق »محمــد الحلبوســي« 
ــع هــذا  ــذي قــد لا يســتبعد أن يصن وال

 فــي حــال 
اً
 كبيــرا

اً
 سياســيا

اً
الكرســي شــرخا

لــم تســتطع القــوى السياســية الســنية 
بالصــورة  المنصــب  هــذا  إدارة  علــى 
الصحيحــة وإيصــال الشــخص المناســب 
لــه، فــي وقــت ينتظــر البرلمان مــع بداية 
العــام الجديــد 2024 مناقشــة تشــريعات 
ســة، فشــل فــي  ومشــاريع قوانيــن مكدا
ــدورات الســابقة حلهــا وأهمهــا النظــر  ال
فــي تعديــل الدســتور، وإقــرار قانــون 
العفــو العــام، وغيرهــا مــن القوانيــن 
المصيريــة بالنســبة للشــعب العراقــي، 
 2024 عــام  إن  القــول  يســعنا  بدايــة 
بمــا  جديــدة  مفاجــآت  معــه  ســيحمل 
والفصائــل  الأمريكيــة  القــوات  يخــص 
عــام  نهايــة  نشــطت  والتــي  المســلحة 
2023 فــي ضربــات ترجيحيــة وارتداديــة 
ــى  بعــد الحــرب الإســرائيلية الدمويــة عل
ــد عــن  ــر ليــس ببعي قطــاع غــزة، فالأم
ــة الترقــب بشــأن مســتقبل القــوات  حال
الأميركيــة فــي العــراق لجميــع القــوى، 
الــدولار  أســعار  تقلبــات  إلــى  إضافــة 
ــي تضــرب أســعار  ــي الت ــار العراق والدين
المــواد الاســتهلاكية وتجعلهــا عصيــة 

المواطنيــن علــى 
كل هــذه الأمــور تضعنــا قــاب قوســين 
يشــهدها  قــد  تطــورات  مــن  أدنــى  أو 
 مــن الوضــع 

اً
هــذا العــام الجديــد بــدءا

ــذي ينتظــر الحــل، وليــس  الاقتصــادي ال
المتعلــق  السياســي  بالوضــع  انتهــاءاً 
 بتطــور 

اً
بمنصــب رئيــس البرلمــان، مــرورا
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ــي   ف
اً
ــي فلســطين وخصوصــا الأحــداث ف

قطــاع غــزة وانعــكاس ذلــك علــى الوضــع 
ــة مثــل  ــي لدول السياســي والأمنــي الداخل

ــراق الع
وهنــا نــرى أن الأحــداث والتطــورات التــي 
 
اً
دورا لعبــت  قــد   2023 عــام  شــهدها 
 فــي ظهــور مجموعــة واســعة 

اً
محوريــا

مــن العوامــل التي جعلت الســيناريوهات 
الجيوسياســية والاســتراتيجية المحتملــة 
كبيــر،  بشــكل  تتنــوع   2024 لعــام 
ــات  ولعــل أولهــا معرفــة تأثيــر الانتخاب
ــا  ــة، م ــى الســاحة العراقي ــة عل الأمريكي
يســلط الضــوء علــى عمليــات الاقتــراع 
الحاســمة فــي الولايــات المتحــدة وروســيا 
تؤثــر  قــد  والتــي  المتحــدة  والمملكــة 
علــى الوضــع الاقتصــادي والأمنــي بصــورة 
ــام  ــك ســيحمل ع ــب ذل ــى جان ــرة، إل كبي
 جديــدة بأســعار الطاقــة 

اً
2024 شــكوكا

بســبب  المتوقعــة  غيــر  والتطــورات 
 علــى 

اً
تغيــر المنــاخ، والتــي ســتؤثر ســلبا

الوضــع العــام داخــل العــراق خاصــة فــي 
حــال هبــوط أســعار النفــط، كــون العــراق 
بلــد ريعــي يعتمــد علــى المــوارد فقــط 

ــة ــة العام ــة الموازن ــي تغذي ف

العراق والفوضى في ٢٠٢4
لا تــزال حالــة عــدم اليقيــن المحيطــة 
ــرات والتحــولات المنهجيــة قائمــة،  بالتغيا
ــات المتحــدة  حيــث يلعــب موقــف الولاي
 بالرغــم مــن التحدي الخطير 

اً
 محوريــا

اً
دورا

لمكانــة الولايــات المتحــدة العالميــة فــي 
ليــس  الأمــر  وهــذا  المجــالات،  مختلــف 
ــات العراقيــة  ــة الانتخاب ببعيــد عــن حال
خاصــة وأن التيــار الصــدري لــم يشــارك 
فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات ولا 
البرلمانيــة مــا يجعــل  فــي الانتخابــات 
وأنــه  خاصــة   

اً
متشــنجا العــام  الوضــع 

واســعة  شــعبية  أرضيــة  يمتلــك 
واجهــة  إلــى  المظاهــرات  تعيــد  قــد 
ــداد وعلاوةاً  ــي بغ ــداث السياســية ف الأح
ــى  ــوم ملحــوظ عل ــك، ظهــر هج ــى ذل عل
الوجــود العســكري الأمريكــي فــي الشــرق 
الأوســط، لا ســيما بعد 7 أكتوبر/تشــرين 
موقفهــا  تعريــض  فــي  زاد  مــا  الأول، 
للخطــر، وهــذا الأمــر قــد يشــجع الولايــات 
المتحــدة علــى إرســال المزيــد والمزيــد 
مــن قواتهــا القتاليــة نحــو المعســكرات 
فــي  وخاصــة  العــراق  فــي  الأمريكيــة 

العاصمــة بغــداد
الأخــرى  النظاميــة  المخــاوف  ومــن 
الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  اســتمرار 

إذ ترمــي أهــداف روســيا الجيوسياســية 
ــا  ــى تحويــل أوكراني ــم تتغيــر، إل التــي ل
إلــى دولــة مغلقــة علــى البحــر الأســود. 
ومــع عضويــة فنلنــدا فــي حلــف شــمال 
الأطلســي واحتمــال انضمــام الســويد إلــى 
ــف، تكثــف هــدف روســيا وتعاظــم  الحل
أكثــر. ومــع ذلــك، فمــن غيــر المرجــح 
أن يحقــق الرئيــس الروســي فلاديميــر 

بوتيــن هــذا الطمــوح بحلــول عــام 2024. 
ونتيجــةاً لذلــك، بــدت ســاحة المعركــة 
، مــع تباين  فــي الصــراع الأوكرانــي راكــدةاً
العاليــة  العملياتيــة  الكثافــة  بيــن 
تحقيــق  علــى  موســكو  قــدرة  وعــدم 
قــد  مــا  وهــو  الجغرافيــة،  تطلعاتهــا 
ينعكــس أكثــر علــى الصيــن وعلاقتهــا 
العــراق فــي ظــل توقــف طريــق  مــع 
ــإن  ــي ف ــة وبالتال ــق التنمي ــر وطري الحري
ذلــك ســيؤثر علــى الوضــع الاقتصــادي 

بصــورة مباشــرة
وعلــى نحــو مماثــل، فمــن غيــر المرجــح 
أن تــؤدي الانتخابــات المقبلــة فــي روســيا 
إلــى تعطيــل رئاســة بوتيــن، وتعزيــز 
ســلطته مــا لــم يحــدث أمــر غيــر متوقــع 
يغيــر المســار. وقــد يؤثــر هــذا علــى 
العلاقــات بيــن روســيا وأوروبــا، وخاصــة 
الســابق  الأمريكــي  الرئيــس  نجــح  إذا 
النصــر  تحقيــق  فــي  ترامــب  دونالــد 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــات 2024، م ــي انتخاب ف
تمكيــن موقــف أوروبــا المســتقل بشــأن 
يقــدم  الغــرب  أن  فرغــم  أوكرانيــا، 
ــا،  ــرة لأوكراني مســاعدات عســكرية كبي
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لا تزال حالة عدم اليقين 
المحيطة بالتغيّرات 

والتحولات المنهجية 
قائمة، حيث يلعب موقف 

أمريكا دوراً محورياً



فــإن ذلــك لــم يغيــر الوضــع علــى الأرض 
ويظــل  روســيا.  ضــد  حاســم  بشــكل 
، مــا يعيــق 

اً
التقــدم الدبلوماســي راكــدا

تقــدم أوكرانيــا نحــو مفاوضــات الــسلام، 
للقــوات  الكامــل  بالانســحاب  المشــروط 
ــا  ــة. كم ــن الأراضــي الأوكراني الروســية م
تبــدو خطــة الــسلام الأوكرانيــة راســخة، 
ــع اســتمرار الوضــع الراهــن  ــك يُتوق لذل
طيلــة عــام 2024، مــع احتمــال تأثيــر 
علــى  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات 
العمليــة الأوكرانيــة مــن جانــب أول وعلى 
العراقــي  الداخلــي  السياســي  الوضــع 
ــرات  ــد التوت ــر خاصــة بع ــب آخ ــن جان م
العنيفــة التــي ظهــرت بيــن الفصائــل 
المســلحة المواليــة لإيــران وبيــن القــوات 
الأمريكيــة فــي العــراق علــى أثــر الحــرب 

فــي غــزة

العراق والوضع الاقتصادي في ٢٠٢4
الســابقة  السياســية  التطــورات  جميــع 
 2024 عــام  فــي  حدوثهــا  المتوقــع 
علــى  مباشــر  بشــكل  ســتنعكس 
السياســة الاقتصاديــة للعــراق، فرغــم 

بغــداد  فــي  الأميركيــة  الســفيرة  أن 
آلينــا رومانوســكي، قــد غــردت متفائلــة 
بانفــراج أزمــة النقــد الأجنبي فــي العراق، 
والتــي نتجــت عــن شــح الــدولار وارتفــاع 
التشــنج  عــودة  أن  إلا  عليــه،  الطلــب 
ــة قــد  ــل والقــوات الأمريكي بيــن الفصائ
يعيــد القيــود الأمريكيــة علــى المصارف 
العراقيــة إلــى الحالــة الصلبــة خاصــة مــع 
وجــود الكثيــر مــن الدلائــل علــى تهريــب 
الــدولار مــن المصــارف العراقيــة إلــى دول 
الجــوار كســوريا وإيــران، وهــو تطــور قــد 
يــؤدي إلــى موجــة ارتفــاع جديــدة للدولار 
ــن غلاء  ــدة م ــع موجــة جدي الأمريكــي م
الأســعار الــذي تشــهده الســوق العراقيــة 
علــى الأصعــدة كافــة، لا ســيما المــواد 
تتصــدر  فقــد   

اً
إقليميــا أمــا  الغذائيــة. 

الولايــات المتحــدة دول العالــم قاطبــةاً 
باعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر الاقتصادات، 
والصيــن  أوروبــا  اقتصــادات  متجــاوزةاً 
ــك، لا يــزال المشــهد  مجتمعــة، ومــع ذل
تحديــاتٍ  يمثــل  العالمــي  الاقتصــادي 
كبيــرةاً للهيمنــة الاقتصاديــة الأمريكية، 
ولا ســيما مــن القــوى الإقليميــة مثــل 
الصعيــد  وعلــى  والصيــن.  الهنــد 
الدبلوماســي، يبــدو أن التفــوق الأخلاقــي 
للولايــات المتحــدة قــد تضــاءل، وخاصــة 
بســبب مــا أظهــره الصــراع فــي غــزة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى تــآكل مصداقيــة 
تعثــر  وقــد  الأميركيــة،  الدبلوماســية 
هــدف إدارة جــو بايــدن المتمثــل فــي 
إنشــاء نظــام دولــي قائــم علــى القواعــد، 
مــا عــزز تبريــر الســلوك الجامــح مــن 
قبــل جهــات فاعلــة عالميــة أخــرى، ومــن 
 فــي 

اً
هنــا فلا يجــب أن نتفائــل كثيــرا

عــام 2024 خاصــة فــي منطقــة الشــرق 

النفطيــة  الــدول   
اً
وتحديــدا الأوســط، 

التــي تعتمــد فــي اقتصادهــا علــى بيــع 
النفــط فقــط

مستقبل غامض في الشرق ينعكس 
إلى غموض في العراق ٢٠٢4

وغــزة  إســرائيل  بيــن  الصــراع  يمثــل 
جبهــة أخــرى مهمــة للعــراق حيث تشــير 
الطبيعــة المطولــة للهجمــات الإســرائيلية 
فــي غــزة إلــى اســتمرارها، الأمــر الــذي 
المزيــد مــن الضحايــا  يهــدد بســقوط 
المدنييــن واحتمــال انتشــار الصــراع إلــى 
الــدول المجــاورة ولا يســتبعد أن يتزايــد 
وأن  خاصــة  العــراق  فــي  التصعيــد 
ــر  ــدو جــادة هــذه المــرة أكث اســرائيل تب
مــن أي مــرة علــى دخــول غــزة وإنهــاء 
ــذي  حمــاس فيهــا، لكــن وفــي الوقــت ال
انتصــارات  إســرائيل  فيــه  تحقــق  قــد 
عســكرية، فإنهــا قــد تواجــه خســائر 
اســتراتيجية علــى المســتوى الإقليمــي، 
ويهــدد الصــراع المطــول الأســس التــي 
أرســاها التطبيــع واتفاقــات الابراهيمية، 
تشــمل  أن  الحــرب،  بعــد  يمكــن  كمــا 
الأمنيــة  إســرائيل  اســتراتيجيات 
ــد  ــذا ق ــراق، وه المتوســعة ســوريا والع
ــران،  ــع إي ــرات م ــن التوت ــدوره م ــد ب يزي

المتضرريــن أولــى  العــراق  وســتكون 
سياســية  كتلــة  تشــكيل  احتمــال  إن 
مناهضــة لإســرائيل فــي المنطقــة يلــوح 
ــا قــد  ــر، وهــو م فــي الأفــق بشــكل كبي
إعــادة  إلــى  المتحــدة  الولايــات  يدفــع 
الانســحاب  اســتراتيجية  فــي  النظــر 
التكتيكــي مــن الشــرق الأوســط، وربمــا 
ــي العــراق  ــادة وجودهــا العســكري ف زي
ــي، ويمكــن لإدارة ترامــب  والخليــج العرب
فــي حــال فــازت فــي الانتخابــات أن تغير 
 
اً
تحالفــا وتعــزز  الديناميكيــة،  هــذه 
 بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل 

اً
جديــدا

ضــد  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة 
 »إيــران والعــراق 

اً
الحلــف الإيرانــي كليــا

وســوريا ولبنــان«، باختصــار فــإن الوضــع 
العــراق  مثــل  دولــة  فــي  الاقتصــادي 
السياســية  بالأزمــات  اليــوم  مرتبــط 
الخارجيــة اولهــا الحــرب في غــزة وثانيها 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ففــي حــال 
كان عــام 2024 عــام سلام فــي فلســطين 
ســينعم  العــراق  فغــن  وأوكرانيــا 
بالاســتقرار والأمــان، وفــي حــال ارتفعــت 
حــدة الحــروب وعــاد الجمهوريــون إلــى 
ســدة الحكــم فــي أمريكيــا فــإن الوضــع 

فــي العــراق سيســتمر بالتــأزم
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جميع التطورات السياسية 
السابقة المتوقع حدوثها 
في عام 2024 ستنعكس 

بشكل مباشر على السياسة 
الاقتصادية للعراق
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العراق بين عامين
 استمرار التحديات

وغموض في مصير الاتجاهات

، ويســيرًا علــى العراقييــن بمختلــف 
ً

لــم يكــن العــام )٢٠٢٣م( عامًــا ســهلا
تُوجههاتُهــم، ومشــاربهم ســواء مــن كانــوا يراقبــون الوضــع فــي الشــارع، 
أم مــن تُصــدوا لقيــادة العمليــة السياســية التــي لا تُــزال مليئــة بالعقبات، 
ذلــك  رغــم  لكــن  وثبوتُهــا  المواقــف،  اســتقرار  عــدم  و  الخلافــات،  و 
اســتمرت الحكومــة التــي تُشــكلت بعــد مخــاض عســير دام لنحــو عــام بعــد 
الانتخابــات المبكــرة فــي العــام )٢٠٢1م(، وينتظــر أن يشــهد العــام )٢٠٢4م( 
اســتمرارًا لهــذه الحكومــة لعــدم وجــود بــوادر ملموســة علــى انتهائهــا، أو 
تُرشــيح بديــل عنهــا فــي ظــل عــدم تُوافــق داخــل العمليــة السياســية 
بشــكل عــام، أو حتــى داخــل الفاعليــن السياســيين فــي المكــون الواحــد 
بــدأت الحكومــة الحاليــة عملهــا فــي الربــع الأخيــر مــن العــام )٢٠٢٢م( لكننــا 
 علــى الرغــم مــن وجــود دعــم داخلــي، 

ً
وجدنــا أن عملهــا لــن يكــون ســهلا

و إقليمــي وحتــى دولــي ربمــا لــم تُجــده حكومــات ســابقة هــذا بالإضافــة 
إلــى وجــود خزيــن مالــي جيــد مــع اســتمرار عــدم تُراجــع لأســعار النفــط



ــك شــهد تراجعــات خفيفــة  إن كان ذل
ــة عملهــا  ــه الحكوم ــدأت ب ــا ب ــا لم قياساً
لكــن عــدم تنفيــذ الموازنــة الثلاثــة التي 
أقــرت فــي حزيــران مــن العــام )2023م( 
إلــى الوقــت الحالــي شــكل عقبــة أمــام 
طــرح مشــاريع التنميــة، وإنمــاء البنــى 
إحــداث  لعــدم  اســتمرار  مــع  التحتيــة 
خــرق مهــم فــي المســائل العالقــة بيــن 
أربيــل، وبغــداد حيــث لا يــزال الإقليــم 
ا أكثــر مــن غيــره بعــدم تنفيــذ  متضــرراً
الموازنــة، وعــدم الوصــول إلــى اتفاقيــات 
ــي  ــة الت ــة الاتحادي ــع الحكوم ــة م مقبول
لا تــزال أســيرة التأثيــر الكبيــر للفاعــل 
السياســي الــذي أدى إلــى تشــكيل تلــك 
الحكومــة حتــى بــات المراقــب ينتظــر 
أكثــر  السياســية  الاجتماعــات  مــن 
اجتماعــات  مــن  ينتظــره  ممــا  بكثيــر 
ــا  رســمية، وتنفيذيــة، وهــذا مــا يجعلن
مائلــة  تــزال  لا  حقيقــة  علــى  نقــف 
للأســف فــي متابعــة التطــورات، وهــي 
حقيقــة أن الفاعــل السياســي هــو مــن 
يــأذن  ثــم  ويتفــق  ويرتــب،  يفكــر، 
فــي  زاد  ممــا  الاتفاقيــات  بتنفيــذ 
تعقيــد العلاقــات السياســية ســواء بين 
المكونــات فيمــا بينهــا، أو داخــل المكــون 
الواحــد لــذا فــأن اســتمرار هــذا التحــدي 

ــام الجديــد  ــي الع ماثــل بوضــوح ف
ــا  الخارطــة السياســية بــدأت تتغيــر نوعاً
مــا، وإن كان هــذا التغييــر لــم يكــن 
بالشــكل الــذي يحســم الصــورة النهائيــة 
قــوى  أفــرزت  لكنهــا  الخارطــة  لتلــك 
فــي  ملحــوظ  بشــكل  تتقــدم  باتــت 
ــي العــراق،  ــل السياســي ف مســيرة العم
وكانــت انتخابــات مجالــس المحافظــات 
ــا 

اً
التــي جــرت فــي )2023/12/18م( منعطف

ــا فــي اتجاهــات عديــدة الأول أن  مهماً
الحكومــة، ورغــم كل الملاحظــات علــى 
أن  اســتطاعت  الانتخابيــة  العمليــة 

المنهــاج  فــي  وعودهــا  بإحــدى  تفــي 
الــوزاري، وهــو تنظيــم انتخابــات مجالــس 
ــى  المحافظــات فــي موعدهــا المقــرر عل
الرغــم مــن عــزوف واضــح، ومقاطعــة 
مــن التيــار الصــدري أثــر بشــكل جلــي 
علــى نســبة المشــاركة المتدنيــة، والتــي 
يــوم  فــي  المشــاركة  نســبة  أنقذتهــا 
أن  الثانــي  والاتجــاه  الخــاص،  الاقتــراع 
ا فــي موازيــن القــوى حــدث فــي  تغييــراً
صــراع النفــوذ، و إثبــات الــذات، وظهــر 
تيــار جديــد داخــل المكــون الشــيعي 
التســمية، وهــو جيــل مــن  إن صحــت 
المحافظيــن نافــس بقــوة، وعبــر قوائــم 
غيــر حزبيــة قوائــم القــوى السياســية 
الكلاســيكية فــي الإطــار التنســيقي الذي 
ــا مــن تفــاوت كتلهــا،  لــم يســلم أيضاً
شــهدنا  حيــث  السياســية  وقواهــا 
تنامــي نفــوذ البعــض مــن هــذه القــوى 
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وهي حقيقة أن 
الفاعل السياسي 

هو من يفكر، ويرتب، 
ويتفق ثم يأذن بتنفيذ 

الاتفاقيات

ظهر تيار جديد داخل 
المكون الشيعي  

وهو جيل من 
المحافظين نافس 

بقوة



مثــل تحالــف الســيد )عمــار الحكيــم(، 
وتحالــف الســيد )هــادي العامــري( مــع 
ا  ا كثيــراً مؤثــراً يكــن  لــم  وإن  تذبــذب، 
فــي تحالــف الســيد )نــوري المالكــي( مــع 
تراجــع واضــح لتحالــف الســيد )قيــس 
ــف الســيد  ــوي لتحال ــروز ق ــي(، وب الخزعل
)محمــد الحلبوســي( الــذي حســم محافظــة 
فــي  الأولــى  بالمرتبــة  وفــاز  الأنبــار، 
ــا فــرض  ــة بغــداد مم ــات العاصم انتخاب
نفســه بقــوة علــى المعــادلات السياســية 
ــا علــى منافســيه مــن  القادمــة متقدماً
المكــون الســني الــذي ربمــا حلــم لفتــرة 
بأنهــا تســتطيع تجــاوز الحلبوســي بعــد 
إبعــاده مــن رئاســة، وعضويــة مجلــس 

النــواب العراقــي 
تجــد آخــر ينتظــر العــراق فــي العــام 
مــع  العلاقــات  رســم  وهــو  )2024م(، 
الولايــات المتحــدة، وهــل النظــر إليهــا 
عــدو  أم  إســتراتيجي،  شــريك  بأنهــا 
محتــل يجــب طــرده، وهنــا الــخلاف الأكبــر 
ا  وتحديــداً الشــيعي،  المكــون  داخــل 
ــذي  ــم ال ــار التنســيقي الحاك ــل الإط داخ
ــره فــي  ــن أم ــرة م ــرى نفســه فــي حي ي
حســم هــذا الأمــر، فمجموعــات داخــل 
مقاومــة  إلــى  بقــوة  تدعــو  الإطــار 
ومــن  ووجودهــا،  المتحــدة،  الولايــات 
ثــم فــرض إخراجهــا فــي وقــت هنــاك 
بأكثــر  يتعامــل  مــن  الإطــار  داخــل 
ا  عقلانيــة، و وواقعيــة، ويــدرك جيــداً
ــي العــراق،  ــدة ف ــات المتح ــة الولاي أهمي
والمنطقــة، والعالــم، وإمكانيــة انهيــار 
الحكومــة  وحتــى  السياســية،  العمليــة 
فــي حــال دخلــت فــي مواجهــة مباشــرة 

المتحــدة  الولايــات  مــع 
التحــدي الأمنــي، ومواجهــة الإرهــاب أمــر 
لا يمكــن تجاهلــه فــي بلــد لايــزال هنــاك 
داعــش  فتنظيــم  أمنــه،  يهــدد  مــن 
وينفــذ  والآخــر،  الحيــن،  بيــن  يظهــر 
عمليــات، ويخــرق الأمــن، ومعنــاه أنــه 
الأمــن  علــى  ا  تهديــداً يشــكل  لايــزال 
الأمنيــة،  الأجهــزة  أداء  تطــور  رغــم 
العراقيــة  والعســكرية  والاســتخبارية، 
مــع وجــود دعــم دولــي عبــر التحالــف 
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، وهــو 
مــن  العديــد  يــرى  الــذي  التحالــف 
القيــادات أن بقــاءه، واســتمرار التنســيق 
ــا فــي مواجهــة  معــه لا يــزال ضرورياً

الإرهــاب  ومواجهــة  الأمنــي،  التحــدي 
معالجــة المســائل العالقــة مــع إقليــم 
حلــول  مخــارج  وإيجــاد  كوردســتان، 
وبغــداد  لأربيــل،  ومقبولــة  معقولــة، 
فــي ظــل عقــم فــي إيجــاد تلــك الحلــول 
شــكل  واضــح  سياســي  تدخــل  مــع 
التفاهمــات  كل  تنفيــذ  أمــام  ــا 

اً
عائق

الطرفيــن،  بيــن  والإداريــة  السياســية، 
وبــات إيجــاد حــل ســريع للأزمــة الماليــة 

فــي الإقليــم لاســيما المتعلقــة برواتــب 
الملحــة  التحديــات  مــن  الموظفيــن 
وإقليــم  الاتحاديــة،  الحكومتيــن  أمــام 
أنــه  يبــدو  والحــل  ــا،  أيضاً كوردســتان 
يلــوح فــي الأفــق إذا مــا تــم تعديــل 
ــة  ــود، وفقــرات الموازن ــواد، وبن بعــض م
الثلاثيــة، وإبعــاد رواتــب الموظفيــن فــي 
الإقليــم عــن أي ســجال سياســي كمــا أن 
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أتوقع أن يشهد عام 
)2024م( استقرارًا، 
وهدوءًا استعدادًا 

لما سيتم في العام 
)2025م(

التحدي الأمني، 
ومواجهة الإرهاب أمر 
لا يمكن تجاهله في 
بلد لايزال هناك من 

يهدد أمنه



ــم  ــن الإقلي ــر النفــط م اســتنئاف تصدي
بــدا  موضــوع  التركيــة  الأراضــي  عبــر 
ــذ شــهور بســبب  ــه من ــراوح مكان ــه ي أن
الشــركات  اســتحقاقات  علــى  الــخلاف 
الأجنبيــة المنتجــة، والعاملــة فــي حقــول 
الآن  الكــرة  وبــدت  كوردســتان،  إقليــم 
فــي ملعــب الحكومــة الاتحاديــة، أم مــن 
يقودهــا مــن أجــل الإســراع فــي معالجــة 

الحكومــة  أن  لاســيما  الموضــوع  هــذا 
ــر مــن مناســبة  ــدت فــي أكث ــة أب التركي
ضــخ  لاســتئناف  الكامــل  اســتعدادها 

النفــط عبــر أراضيهــا 
تحــدي الجفــاف، وتغييــر المنــاخ، وتأثــر 
العــراق أكثــر مــن غيــره بمضاعفات هذا 
التغييــر الــذي يهــدد الحالــة الســكانية، 
الســكاني،  التوزيــع  وديموغرافيــة 
والثــروة الزراعيــة، والحيوانيــة، والمائيــة، 
ــة  ــة، ورصين وعــدم وجــود خطــة محكم
مــن أجــل تخفيــف أعبــاء هــذا التغييــر 
التحديــات  مــن  أنــه  يبــدو  المناخــي 
المهمــة، و الخطيــرة فــي الوقــت نفســه 
تواجــه الحكومــة العراقيــة التــي لا تــزال 
آثــار هــذا  الحلــول لمواجهــة  لا تملــك 
العراقيــة،  العملــة  وضــع   . التغييــر 
الرســمية  الماليــة  المؤسســة  وتحكــم 
فــي الحكومــة العراقيــة فــي مســتويات 
تحــد  والتــداول  والطــرح،  التعامــل، 
آخــر فــي ظــل عــدم اســتقرار العملــة 
علــى  الــدولار  وتحكــم  الــدولار،  أمــام 
ــة  ــاملات التجاري ــة، والتع الســوق المحلي
الحكومــة  قــرار  تنفيــذ  إمكانيــة  مــع 

ا  رســمياً التعامــل  ببــدء  الاتحاديــة 
بالدينــار العراقــي فــي جميــع التعــاملات 
المحليــة فــي محاولــة لإعطــاء دفعــة، 
ــة المحليــة، ومنــع اســتمرار  وقــوة للعمل
تراجــع الدينــار العراقــي أمــام الــدولار 
الأمريكــي، وهــو أمــر يتخــوف مــن نتائجه 
العامليــن فــي الوســط التجــاري، وخبــراء 
الاقتصــاد مســتندين علــى أن الاقتصــاد 
ــا مــا  ــا نوعاً العراقــي الــذي يعتمــد كلياً
ــا للدخــول  علــى النفــط غيــر مؤهــل حالياً

فــي ســباق مــع العملــة العالميــة 
أن  أتوقــع  السياســي  الجانــب  فــي 
ا  ا، وهــدوءاً يشــهد عــام )2024م( اســتقراراً
ا لما ســيتم في العام )2025م(،  اســتعداداً
فــي  نيابيــة  انتخابــات  إجــراء  وهــو 
العــراق مــع وجــود حــراك سياســي فــي 
ا فــي إقليــم  جــزء مــن العــراق، وتحديــداً
انتخابــات  سيشــهد  الــذي  كوردســتان 
برلمــان الإقليــم وســط تنافــس، وصــراع 
التــي  ســواء  السياســية  الأحــزاب  بيــن 
تشــارك فــي الحكومــة الحاليــة، أو التــي 
تســتعد لتخــوض الانتخابــات فــي خنــدق 
ســيؤثر  اســتحقاق  وهــو  المعارضــة، 
علــى الخارطــة السياســية الموجــودة فــي 

إقليــم كوردســتان 
ونحــن إذا نطــرح أهــم تحديــات عــام 
)2024م(، وبشــكل مختصــر نجــد أنفســنا 
بالشــواهد،  ملــيء  ســيناريو  أمــام 
والأحــداث، وتجاذبــات سياســية تجعلنــا 
ــى مشــهد اســتمرار التحديــات  نقــف عل
بمختلــف أشــكالها فــي ظــل توقعــات 
ــف، أو  ــذا المل ــي ه ــرات ف ــدوث تغيي بح

تلــك، ولــكل حــادث حديــث 
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تجد آخر ينتظر العراق 
في العام )2024م(، 

وهو رسم العلاقات مع 
أمريكا وهل النظر إليها 
بأنها شريك إستراتيجي

تحدي تغيير المناخ 
وتأثر العراق أكثر من 
غيره بمضاعفات هذا 

التغيير الذي يهدد 
الحالة السكانية
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من التوتر إلى التعاون: 

الرؤية المستقبلية للعلاقات
بين إقليم كوردستان وبغداد

فــي عالــم ملــيء بالتحديــات، والتوتُــرات الإقليميــة، والدوليــة 

علــى  بالعمــل  السياســية  الجهــات  علــى جميــع  يتعيــن 

تُقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن أجــل التعايــش الســلمي 

إقليــم  المكونــات، ويتعيــن علــى حكومتــي  بيــن جميــع 

كوردســتان والعــراق الفدراليــة أن يتوجهــا نحــو مســتقبل 

أكثــر اســتقرارًا، وازدهــارًا

تُاريخيًــا، اتُســمت العلاقــة بيــن حكومتــي إقليــم كوردســتان 

والعراقيــة بفتــرات مــن الصــراع، والتعــاون. لقــد ســعت 

ــى  ــزة إل ــا المتمي ــا، وتُطلعاتُه ــة، بهويته ــة الكوردي المنطق

الحصــول علــى الحكــم الذاتُــي فــي أعقــاب نظــام صــدام 

حســين. شــهدت حقبــة مــا بعــد عــام )٢٠٠٣م( إنشــاء عــراق 

فيدرالــي، ممــا أتُــاح لحكومــة إقليــم كوردســتان أن يتمتــع 

ــة فــي إطــار الدســتور. ــة، والقانوني ــه القومي بحقوق

د. مهدي نور الدين محمد
كاتب وأكاديمي



 ولا تُــزال قضيــة المناطــق المتنازعــة 
عليهــا، مثــل كركــوك، والمــوارد النفطية 
الموجــودة فــي إقليــم كوردســتان نقطــة 
كلا  ويواجــه  للجــدل.  مثيــرة  خلاف 
ــد الحــدود  ــة فــي تُحدي الكيانيــن صعوب
ــن  ــدلاع اشــتباكات بي ــى ان ــؤدي إل ــا ي مم
الحيــن والآخــر. بالإضافــة إلــى ذلــك غالبًــا 
ما تُواجه تُرتُيبات تُقاســم الســلطة على 
المســتوى الوطنــي تُحديــات ممــا يعكــس 
ــا داخــل 

ً
تُعقيــدات سياســية أوســع نطاق

العــراق. وعلــى الرغــم من هــذه التحديات 
كانــت هنــاك حــالات مــن التعــاون خاصــة 
المشــتركة،  التهديــدات  مواجهــة  فــي 
المشــتركة.  الاقتصاديــة  المصالــح  أو 
ــن النظــام  ــوازن بي ــق الت ــزال تُحقي ولا ي

الفيدرالــي 
 ، قليمــي لإ ا

يشــكل  الوطنيــة  والوحــدة 
العلاقــة المعقــدة بيــن حكومتــي إقليــم 
مــن  ونــرى  والعراقيــة.  كوردســتان، 
جانبنــا أنــه مــن الضــروري أن نركــز علــى 
تُوعيــة الأفــكار لهــذا الجــزء المتطــرف 
فــي المجتمــع لكــي نبني علاقــة قانونية، 
واجتماعيــة  واقتصاديــة،  وسياســية، 
بحيــث يخــدم الشــعوب العراقيــة، ويجــب 
أن نرســخ فكــرة قبــول حقــوق القوميات 
الأخــرى، والمكونــات الموجــودة في العراق 
الفيدرالــي حســب مــا ورد فــي الدســتور 

  .)٢٠٠5( لعــام 

بيــن  الصــراع 
إقليــم  حكومتــي 
كوردســتان، والعراقيــة لــه جــذور 
تُاريخيــة، وغالبًــا مــا تُــدور حــول قضايــا 
ــة.  ــوارد الطبيعي ــم، والأراضــي، والم الحك
وظهــرت التوتُــرات حــول تُوزيــع عائــدات 
عليهــا،  المتنازعــة  والمناطــق  النفــط، 
وتُفســير الدســتور العراقــي. وقــد ناضــل 
كلا الكيانيــن فــي بعــض الأحيــان لإيجــاد 
ــى نزاعــات  أرضيــة مشــتركة ممــا أدى إل
ــم الســعي  ــة. وقــد تُ سياســية، وإقليمي
والاقليميــة  الدوليــة،  الوســاطة  إلــى 
لمعالجــة هــذه القضايا مــع التأكيد على 
أهميــة اتُبــاع نهــج تُعاونــي لتحقيــق 
الاســتقرار، والوئــام بيــن حكومتــي إقليــم 
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ولا 
تزال قضية 

المناطق المتنازعة 
عليها، مثل كركوك، 
والموارد النفطية 

الموجودة في إقليم 
كوردستان نقطة خلاف 

مثيرة للجدل



 ، ن ســتا د ر كو
 . قيــة ا لعر ا و
هــذه  حــل  إن 

أمــر  الصراعــات 
الأهميــة  بالــغ 

لاســتقرار المنطقــة، 
للشــعب.  والرفاهيــة 

هــذه  مــرّت  فقــد 
العلاقــة بفتــرات متقلبــة 

مــن التوتُــر، والصــراع، ولكــن 
الآن حــان الوقــت لاستكشــاف 

ومســتقبلية  جديــدة،  رؤيــة 
للتعــاون، والتفاهــم المشــترك. مــن 

الكامنــة  الفــرص  استكشــاف  المهــم 
لتعزيــز التعــاون، والشــراكة بيــن إقليــم 
الدســتور؛  وفــق  وبغــداد  كوردســتان، 
مســتقبل  تُحقيــق  أجــل  مــن  وذلــك 
مشــترك يعــود بالفائــدة علــى شــعبي 
ســواء.  حــد  علــى  والعــراق  الإقليــم، 
ــود  ــات لعق ــرات الســابقة، والتحدي التوتُ
عديــدة شــهدت العلاقــة بيــن إقليــم 
كوردســتان، وبغــداد فتــرات مــن التوتُــر، 
والصــراع. تُشــمل هــذه التحديــات قضايــا 
الســيادة، والحــدود، والمــوارد، والتــي أدت 
الطرفيــن.  بيــن  التوتُــر  تُفاقــم  إلــى 
تُضافــرت الأحــداث الإقليميــة، والدوليــة 
ــرت بشــكل  ــة، وأث ــد هــذه العلاق لتعقي
المنطقــة.  فــي  الاســتقرار  كبيــر علــى 
كوردســتان  إقليــم  حكومــة  تُســعى 
جاهــدة إلــى تُخفيــف حــدة التوتُــر، وبنــاء 
علاقــة قانونيــة مبنيــة علــى الدســتور 
الكــوردي،  الشــعب  حقــوق  لضمــان 
وبالأخــص  الأخــرى،  الشــعوب  واحتــرام 

إخواننــا 
ب  لعــر ا

العلاقــة  حيــث 
ــر الســنين.  ــى م ــة عل ــة بالأخوي المعروف
مــن الضــروري أن لا نخلــط العلاقــة بيــن 
الشــعوب، وعلاقــة حكومــة الإقليــم مــع 
الحكومــة الاتُحاديــة إذ كانــت الخلافــات 
بيــن الحكومــات، وليســت بيــن الشــعوب. 

المراحل الإيجابية
ــا مراحــل 

ً
ومــن جهــة أخــرى، هنــاك أيض

إيجابيــة، والتفاهــم مــا بيــن الحكومتيــن 
ــات  ــرات، والتحدي ــن التوتُ ــم م ــى الرغ عل
التقــدم،  مــن  فتــرات  ــا 

ً
أيض شــهدنا 

كوردســتان،  إقليــم  بيــن  والتفاهــم 
وبغــداد. تُضمنــت هــذه المراحــل تُوقيــع 
تُهــدف  تُفاهــم  ومذكــرات  اتُفاقيــات، 
وتُعزيــز  العالقــة،  القضايــا  حــل  إلــى 
مــن  فــي مجموعــة متنوعــة  التعــاون 

المجــالات، 
مثــل الأمــن، 
 ، د قتصــا لا ا و
بيــن  العلاقــة  والتعليــم. 
بغــداد  العراقيــة  والعاصمــة  الإقليــم، 
مــر  علــى  مهمــة  تُطــورات  شــهدت 
الســنوات. بــدأت هذه العلاقــة بصعوبات، 
وصراعــات مثــل مــا ذكرنــاه آنفــا، ولكــن 
العلاقــة  تُحســنت  الزمــن  مــرور  مــع 
بشــكل كبيــر. تُــم تُحقيــق تُقــدم كبيــر 
فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات 
بمــا فــي ذلــك الاقتصــاد، والأمــان حيــث 
أصبحــت العمليــات النفطيــة، والتجاريــة 
أكثــر ازدهــارًا. تُــم تُوقيــع اتُفاقيــات 
ــن عــززت التعــاون،  ــن الجانبي ــة بي مهم
بالإضافــة  المنطقــة.  فــي  والاســتقرار 
تُمثــل  التطــورات  هــذه  أن  ذلــك  إلــى 
ــات،  ــز العلاق ــة نحــو تُعزي خطــوة إيجابي
والاســتقرار فــي العــراق الفيدرالــي. مــن 
أجــل تُحقيــق مســتقبل أفضــل لشــعوب 
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هناك 
أيضًا مراحل 

إيجابية، والتفاهم ما 
بين الحكومتين على الرغم 
من التوترات، والتحديات 
شهدنا أيضًا فترات من 
التقدم، والتفاهم بين 

إقليم كوردستان



العــراق 
يجــب 

عــن  نبحــث  أن 
التعــاون  لتعزيــز  طــرق 

وبغــداد.  كوردســتان،  إقليــم  بيــن 
ــز  ــك مــن خلال تُعزي يمكــن تُحقيــق ذل
وحــل  المشــترك،  والتفاهــم  الحــوار، 
القضايــا المعلقــة بطــرق ســلمية، وبنــاء 
ــا الاســتفادة 

ً
علــى الدســتور. يجــب أيض

المشــتركة،  الاقتصاديــة  الفــرص  مــن 
وتُعزيــز التبــادل التجــاري بيــن الإقليــم، 
وتُحقيــق  الخلافــات،  تُجــاوز  والمركــز. 
بغــداد،  بيــن  العلاقــة  فــي  التطبيــع 
وأربيــل يعتمــد علــى البنــود الدســتورية، 
واســتخدام الوســائل الدبلوماســية. ينــص 
علــى   )٢٠٠5( لعــام  العراقــي  الدســتور 
التعايــش  تُعزيــز  عــن  عديــدة  بنــود 
الســلمي، وحــل الخلافــات بيــن الإقليــم، 
والحكومــة الاتُحاديــة. فــي المــادة )11٣( 
مــن الدســتور تُمنــح الحكومــة الاتُحاديــة، 

ــم  والإقلي
ت  حيــا لا ص
إدارة  فــي  مشــتركة 
المــوارد النفطيــة. هــذا يمكــن أن يكــون 
أساسًــا للتعــاون فيمــا يتعلــق بالقضايــا 
النفطيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، المــادة 
)14٠( مــن الدســتور تُتعلــق بحــل مســألة 
المتنازعــة عليهــا، وتُشــجيع  الأراضــي 
عمليــات إعــادة التوطيــن، والتعويــض 
للمتضرريــن. هــذا يمكــن أن يســاهم في 
حــل الخلافــات الأرضيــة بيــن الإقليــم، 
وبغــداد. بالاعتمــاد علــى هــذه البنــود، 
والحــوار  الدبلوماســية،  وباســتخدام 
التطبيــع  تُحقيــق  يمكــن  المســتدام 
فــي العلاقــة بيــن الجانبيــن، وبنــاء علــى 
الثقــة المتبادلــة، والتفاهــم المشــترك 
لتحقيــق اســتقرار، والرفاهيــة لشــعوب 
العــراق. يمكــن للتعــاون، والشــراكة بيــن 
إقليــم كوردســتان، وبغــداد أن يســاهما 

تُحقيــق  فــي 
مســتقبل مشــترك 
بالفائــدة  يعــود 
علــى الشــعبين. مــن 
التعــاون علــى  خلال 
حــل القضايــا العالقــة، 
العلاقــات  وتُعزيــز 
المجــالات،  مختلــف  فــي 
يمكــن للعــراق أن يســتعيد 
ازدهــاره،  ويعــزز  اســتقراره، 
وبذلــك ينبغــي أن يكــون هــذا 
للجميــع.  رئيســيًا  ــا 

ً
هدف الأمــر 

بغــداد،  بيــن  العلاقــات  لتحســين 
التــدخلات  ومنــع  كوردســتان،  وإقليــم 
اتُبــاع  يمكــن  الســلبية،  الإقليميــة 
إســتراتُيجية تُشــمل الالتــزام بالدســتور، 
للجانبيــن  ينبغــي  المباشــر.  والحــوار 
تُعزيــز التفاهــم المتبــادل، ومناقشــة 
شــفاف.  بشــكل  المعلقــة  القضايــا 
والاســتمرارية فــي الحــوار أمــر ضــروري 
إلــى  والوصــول  الفهــم،  ســوء  لتجنــب 
اتُفاقيــات مدعومــة مــن جميــع قــوي 
ــع،  ــا الجمي ــزم به ــث يلت السياســية بحي
بإرســال  قانونيــة  صبغــة  وإعطائــه 
نســخة مصدقــة مــن الاتُفاقيــة للبرلمــان 
ــان،  ــا أعضــاء البرلم ــي يصــادق عليه لك
إلــى   

ً
إضافــة قانــون.   بمثابــة  ويكــون 

القضايــا  حــل  عليهمــا  يتعيــن  ذلــك 
المعلقــة، وتُعزيــز التعــاون الاقتصــادي، 
ــي  ــل المشــترك ف ــز العم ــي. تُعزي والأمن
هــذه المجــالات سيســهم فــي تُحقيــق 
التطبيــع فــي العلاقــة بيــن الجانبيــن، 

العــراق فــي  الاســتقرار  وتُحقيــق 
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من 
أجل تحقيق 

مستقبل أفضل 
لشعوب العراق يجب

 أن نبحث عن طرق
 لتعزيز التعاون

 بين إقليم كوردستان، 
وبغداد.
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يحــوم  الركــود  ظــل 

لكــن  العــام،  طــوال  الأســواق  فــوق 

مــكان  أي  فــي  يلاحظــوه  لــم  المســتثمرين 

 وتُجنبــوه فــي عــام ٢٠٢٣، وهــو مــا اســتفادت 
ً
تُقريبــا

ــك،  ــى ذل ــر. إل ــد كبي ــى ح ــرات ســوق الأســهم إل ــه مؤش من

قــال مســؤول اســتراتُيجية الأصــول المتعــددة فــي شــركة 

»روبيكــو« كولــن غراهــام، »فــي العــام الماضــي كنــا نعتقــد أنــه 

 
ً
فــي عــام ٢٠٢٣ ســيدور حــول الركــود فــي أميــركا«، مســتدركا

»لكننــا كنــا مخطئيــن”. فــي الربــع الثالــث مــن ٢٠٢٣ بلــغ نمــو 

الاقتصــاد الأميركــي )الأكبــر فــي العالــم( أكثــر مــن خمســة 

، بينمــا كان الوضــع فــي أوروبــا لــم 
ً
فــي المئــة ســنويا

، قبــل أن يبلــغ النمــو فــي دول الاتُحــاد 
ً
يكــن واعــدا

الأوروبــي نحــو ٠.٢ فــي المئــة خلال الأربــاع 

الثلاثــة الأولــى مــن عــام ٢٠٢٣.

تشكل »نفيديا« مع عمالقة 
التكنولوجيا الأميركية، 

»غوغل« و«أمازون« 
و«فيسبوك« و«أبل« 

و«مايكروسوفت«، إضافة إلى 
»تيسلا«، ما يطلق عليها اسم 

»العظماء السبعة«

فريق تحرير رؤى المستقبل
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“تُرجــع قــوة الاقتصــاد الأميركــي بصــورة 
أساســية إلــى قــوة المســتهلكين، بعــد أن 
تُجاهلــوا إلــى الآن التضخــم وارتُفــاع أســعار 
 لتصريحــات 

ً
الفائــدة علــى حــد ســواء« وفقــا

بــي  »جيــه  بنــك  مــن  غوفينــز  فنســنت 
مورغــان”

فــي غضــون ذلــك، انتعشــت أســواق الأســهم 
بعــد عــام صعــب فــي ٢٠٢٢، وســجل مؤشــر 
»أم أس ســي أي« مكاســب بنســبة ٢1 فــي 
المئــة علــى مــدار العــام، مقارنــة بخســائر 

تُقــارب الـــ٢٠ فــي المئــة العــام الماضــي
أمــا في أوروبا، فســجلت بورصتــا فرانكفورت 
، فــي حيــن 

ً
 جديــدا

ً
 مطلقــا

ً
وباريــس ارتُفاعــا

ســجلت بورصــة ميلانــو أعلــى مســتوياتُها 
منــذ عــام ٢٠٠8.

بينمــا فــي شــرق الأقصــى مــن العالــم وصلــت 
مســتوياتُها  أعلــى  إلــى  طوكيــو  بورصــة 
، بينمــا فــي الولايــات المتحــدة، 

ً
منــذ ٣٠ عامــا

عــادت المؤشــرات الرئيســة الثلاثــة لتقتــرب 
مــن ذروتُهــا فــي عــام ٢٠٢1.

وضمــن مؤشــرات ســوق الأوراق الماليــة، لا 
شك أن الشركات الأفضل أداء في عام ٢٠٢٣ 
هــي تُلــك المرتُبطــة بالــذكاء الاصطناعــي، إذ 
شــهدت شــركة »نفيديــا« الأميركيــة الرائــدة 
المســتخدمة  المــوصلات  أشــباه  فــي ســوق 
 
ً
لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، نمــوا
قيمتــه أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف فــي ســوق 
الأســهم لتصــل إلــى 1.18٠ تُريليــون دولار، 

وهــي ســادس أكبــر شــركة فــي العالــم

العظماء السبعة
وتُشــكل »نفيديــا« مع عمالقــة التكنولوجيا 
و«أمــازون«  »غوغــل«  الأميركيــة، 
و«مايكروســوفت«،  و«أبــل«  و«فيســبوك« 
إضافــة إلــى »تُيــسلا«، مــا يطلــق عليهــا اســم 
الأمــوال  رؤوس  ذات  الســبعة«  »العظمــاء 
الضخمــة والمســؤولة إلــى حــد كبيــر عــن 
الارتُفــاع فــي أســواق الأســهم فــي عــام ٢٠٢٣.
وحدهــا أســواق الأســهم فــي الصيــن عانــت، 

إذ خســر مؤشــر »أم أس ســي أي« في الصين 
أكثــر مــن 1٠ فــي المئــة للعــام الثالــث علــى 
التوالــي، ولذلــك هجرهــا المســتثمرون مــع 
تُدنــي مؤشــراتُها إلــى أقــل عــن المتوقــع 
وهشاشــة ســوق العقــارات وتُخلف الســلطات 

عــن طــرح خطــة انتعــاش ضخمــة
لــم يلــق  العالمــي،  المســتوى  ولكــن علــى 
البطالــة  أرقــام  عــن   

ً
فــضلا النمــو  معــدل 

 فــي الســوق 
ً
التــي مــا زالــت متدنيــة، تُرحيبــا

 مــن 
ً
 مزيــدا

ً
 أيضــا

ً
لأن ذلــك يعنــي ضمنــا

الصعوبــات التــي تُواجههــا البنــوك المركزيــة 
فــي معركتهــا ضــد التضخــم

أســعار  شــأن  فــي  قراراتُهــا  خلال  ومــن 
الفائــدة الرئيســة أو تُدخلاتُهــا فــي الأســواق 
عبــر إعــادة شــراء الأصــول أو بيعهــا، تُؤثــر 
المصــارف المركزيــة فــي الأســواق ثــم يجــري 
ومناقشــاتُها  قراراتُهــا  وتُرقــب  تُتبــع 
الاحتيــاط  مجلــس  أن  حتــى  باســتمرار 

الفيدرالــي »المركــزي الأميركــي« أضطــر إلــى 
ــة  التدخــل فــي مــارس )آذار( الماضــي لطمأن
ــوك إقليميــة فــي  ــة بن الأســواق وإنقــاذ ثلاث
 مــن أن 

ً
الولايــات المتحــدة مــن الإفلاس خوفــا

يــؤدي ذلــك إلــى حالــة مــن الذعــر فــي جميــع 
أنحــاء النظــام المالــي العالمــي

الشركات الصغيرة
وعلــى رغــم تُباطــؤ وتُيــرة زيــادات الأســعار 
علــى مــدار العــام، إلا أن محافظــي البنــوك 
سياســتهم  تُخفيــف  رفضــوا  المركزيــة 
ــر فــي  ــوا بتشــديدها أكث ــل قام ــة، ب النقدي
إلــى  أدى  ممــا  الماضــي،  )أيلــول(  ســبتمبر 
تُراجــع احتمــال خفــض أســعار الفائــدة الــذي 

المســتثمرون يأملــه  كان 
وتُبلــورت فكــرة خفــض أســعار الفائــدة فــي 
 فــي 

ً
الأشــهر الأولــى مــن عــام ٢٠٢4 أخيــرا

نوفمبــر )تُشــرين الثانــي( الماضي، مما ســمح 
لمؤشــرات الأســهم العالميــة بتجربــة أفضــل 
ــذ ثلاثــة ســنوات، وبانخفــاض  شــهر لهــا من

حــاد فــي أســعار الاقتــراض فــي الأســواق
ويوضــح مستشــار اســتراتُيجية الاســتثمار 
فــي مجموعــة »بيكتيــت إي أم« كريســتوفر 
ديمبيــك، أنــه »تُوقــع الســوق أن تُخفــض 
مــن  الفائــدة  أســعار  المركزيــة  المصــارف 
دون المــرور بمرحلــة مــن الركــود الاقتصــادي 

ــر مباشــر فــي الأســواق” ــه تُأثي كان ل
 الشــركات 

ً
واســتفادت مــن هــذه الحركة أيضا

الصغيــرة التــي تُغاضــى عنهــا المســتثمرون 
فجــوة  اتُســاع  إلــى  أدى  ممــا  الآن،  حتــى 
التقييــم بينهــا وبيــن الشــركات متعــددة 

الجنســيات خلال العــام



د. نايف كوردستاني
كاتب وأكاديمي

مقال ورأي 70

 الفيدرالية في العراق
بين شعارات التقسيم والنزعة المركزية

واحدة من إشكاليات 
الموجودة في المجتمع العراقي، 

والعقلية العراقية الحاكمة هي عدم الإلمام 
بمفهوم الفيدرالية، ونظامه، والدولة الفيدرالية، 

والاطلاع على التجارب الفيدرالية الناجحة في كثير من دول 
العالم التي طبقتها بصورة صحيحة، وعدم الانجرار وراء العقلية 

المركزية. وهذه الإشكاليات الموجودة لدى العقليات الحاكمة نابعة 
طر على نمط تُفكيره  عن الخلفية المتراكمة، والعقل الجمعي المسيي

لعلمه بأن العراق الحديث تُأسّس على يد البريطانيين في سنة 
)19٢1م( في ظل غياب الهوية الوطنية الجامعة بين المكونات، والشعوب 
العراقية لاسيما بعد اكتمال الخريطة السياسية للعراق بانضمام ولاية 
الموصل إلى العراق، ولم تُكن هناك دولة باسم العراق قبل تُشكيلها 
ا، وكانت كثير من المدن، والبلدات، والمناطق محتلة من قبل 

ً
حديث

الأنظمة، والدول، وقد كان تُشكيل العراق من مصلحة المحتل 
اقتصاديًا لكنه تُناسى الهوية الجامعة بين مكوناتُه القومية، 

والدينية، والمذهبية، وبعد سقوط نظام البعث البائد 
المركزي في عام )٢٠٠٣م( برزت التجربة الفيدرالية في 

العراق لخصوصية البلد المتعدد قوميًا، ودينيًا، 
ومذهبيا، وسياسيًا، وثقافيًا.



مفهــوم  عنــد  نقــف  أن  لنــا  لابــد    
غربــي  مصطلــح  وهــو  الفيدراليــة، 
معنــاه فــي اللغــة العربيــة )الاتحــاد(، 
وهــي شــكل مــن أشــكال الحكــم تكــون 
ا بيــن  ــمة دســتورياً الســلطات فيهــا مقسا
الحكومــة الاتحاديــة، ووحــدات حكوميــة 
أصغــر )الأقاليــم، والمحافظــات( ويكــون 
ا  كلا المســتويين مــن الحكومــة معتمــداً
وتتقاســمان  الآخــر،  علــى  أحدهمــا 

الســيادة فــي الدولــة
مبنــي  الاتحــادي-  الفيدرالــي-  والنظــام 
لمســألتين  ــا 

اً
وفق التوافــق  علــى 

وهمــا أساســيتين، 
الأول: رغبــة الــدول، أو الأقاليــم بالاتحــاد 

فــي تكويــن دولــة واحــدة
الثانــي: رغبــة كل إقليــم فــي المحافظــة 

علــى اســتقلاله الذاتــي بقــدر الإمــكان
  ومــا يهمنــا هنــا أن النظــام الفيدرالــي 
– الاتحــادي – هــو شــكل مــن أشــكال 
ع  الدولــة الناجحــة التــي تســمح للتنــوا
الاجتماعــي فــي الــدول بالتعبيــر عــن 
مــع  لمكوناتــه  الذاتيــة  الخصوصيــات 
ــى رابــط الوحــدة فــي النظــام  الإبقــاء عل
الاتحــادي الفيدرالــي لاســيما فــي عصــر 
وهــي  الثقافيــة،  وإفرازاتــه  العولمــة، 
الديمقراطيــة،  الوســائل  مــن  واحــدة 
والحلــول العادلــة للمجتمعــات المتعددة، 
ــة  ــاك )24( دول ــا، وهن ــة ثقافياً والمتنوع
فــي العالــم تتبــع النظــام الفيدرالــي أي 

مــا يعــادل )40%( مــن سُــكَان العالــم
إن مــا تعانيــه المجتمعــات فــي أغلــب 
دول العالــم الثالــث التــي تبنــت هيكليــة 
الدولــة الواحــدة المركزيــة التــي يســعى 
نظامهــا السياســي إلــى فــرض الهويــة 
قمــع  حتــى  أو  تخطــي،  عبــر  الواحــدة 
تــؤدِ  لــم  ــا  أحياناً الفرعيــة  الثقافــات 
إلا إلــى مزيــد مــن المشــكلات، وتبديــد 
التنميــة  تخــدم  لا  باتجاهــات  المــوارد 

المســتقلة
 والفيدراليــة هــي إعــادة تكويــن نظــام 
مكونــات  لممثلــي  يســمح  سياســي 
المجتمــع العرقيــة، والدينية، والطائفية 
بالمشــاركة، والحــوار، والتباحــث بشــأن 
والاقتســام  ومطامحهــم،  مصالحهــم، 
الدســتوري للصلاحيــات، وتوزيــع الثروات 

ــة ــى أســس عادل ــة عل الوطني
ولنجــاح النظــام الفيدرالــي أمــور لا بــد 

منهــا، وهــي
وجــود مجموعــة عرقيــة مســيطرة ممــا 
يجعلهــا تشــعر بالأمــان عنــد تقديمهــا 

تنــازلات للمجموعــات الأخــرى

تمثيــل المجموعــات الإثنيــة كلهــا فــي 
ــة ــة الفيدرالي الحكوم

وجــود أحــزاب سياســية تشــمل مناطــق 

البلــد كافــة، ولديهــا أعضــاء مــن كافــة 
مكونــات الشــعب العرقيــة، والدينيــة، 

ــة والمذهبي
واحتــرام  ديمقراطــي،  نظــام  وجــود 

الأقليــات حقــوق 
ان، ونظــام  السُــكا اتفــاق طوعــي بيــن 

ر ومتطــوا مزدهــر،  اقتصــادي 
إن نجــاح أيــة فيدراليــة مرتبــط بــأن 
ــى أســس ديمقراطيــة، وهــذا  تقــوم عل
أي  مزدوجــة،  موافقــة  ــب 

ا
يتطل الأمــر 

المواطنيــن فــي  الأفــراد مــن  موافقــة 
المجتمــع، وموافقــة المجتمعــات الإثنية، 
التــي  المتعــددة  والدينيــة  والعرقيــة، 
يتكــون منهــا المجتمــع ذو المكونــات 
علــى  التركيــز  مــن  ولابــد  المتعــددة، 

النقــاط الآتيــة
لإنشــاء  الملائمــة  الهيــاكل  بنــاء   -
المؤسســات الفيدراليــة، وليــس الاهتمام 
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إن نجاح أية فيدرالية 
مرتبط بأن تقوم على 

أسس ديمقراطية، 
وهذا الأمر يتطلّب 

موافقة مزدوجة



يشــغلها بمــن 
ــى  ــن يســعون إل ــن الذي ــم الممثلي - دع

ا التغييــر الحقيقــي التعــددي ســلمياً
- القبول بشراكة حقيقية.

مــن  الفيدراليــة  نشــر  علــى  العمــل   -
خلال المؤسســات الإعلاميــة، والحكوميــة 
 

اً
فــضلا والمــدارس،  الجامعــات،  لاســيما 

عــن دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحاضــرات،  خلال  مــن  للفيدراليــة 
والنــدوات، والحلقــات النقاشــية مــن قبل 
ــك ــع لذل ــف المجتم ــن، وتثقي المختصي

مناســبة  دراســية  مفــردات  وضــع   -
المــدارس،  فــي  دراســية  مرحلــة  لــكل 
وزراتــي  مــع  بالتعــاون  والجامعــات 
ــي والبحــث العلمــي، وزارة  التعليــم العال
الوزارتيــن  مــع  بالتعــاون  التربيــة 
إقليــم  حكومــة  فــي  نفســيهما 

كوردســتان
- العمــل بجديــة علــى نشــر مفاهيــم 
الفيدراليــة لكــي يترســخ فــي أذهــان 
المجتمــع، وأن الفيدراليــة تعني الاتحاد، 
وليــس التقســيم مــن أجــل إنضــاج هــذا 

الموضــوع خدمــة للعــراق الاتحــادي
العراقــي  الدســتور  ديباجــة  وفــي 
ت  الصــادر فــي عــام )2005م( الــذي صــوا
عليــه العراقيــون: »نحــنُ شــعبُ العــراقِ 
تــوًا مــن كبوتــه، والمتطلــع  الناهــض 
خلال  مــن  مســتقبله  إلــى  بثقــة 
ديمقراطــي  اتحــادي  جمهــوري  نظــامٍ 

تعــددي...«
وتنــصُ المــادة )1( من الدســتور العراقي:« 
اتحاديــة  دولــة  العــراق  جمهوريــة 
كاملــة،  ســيادة  ذات  مســتقلة  واحــدة 
نيابــي  الحكــم فيهــا جمهــوري  نظــام 
)برلمانــي( ديمقراطــي. وهــذا الدســتور 
المــادة  وفــي  العــراق«،  لوحــدة  ضامــن 
القوميــات،  متعــدد  بلــد  )3(«العــراق 

والمذاهــب...« والأديــان، 
قبــل  مــن  كثيــرة  مطالبــات  هنــاك 
أبنــاء الوســط، والجنــوب بإقليــم خــاص 
أنفســهم  يــرون  أنهــم  لاســيما  بهــم 
الحكومــات  مســتوى  علــى  مهمشــون 
العراقيــة الحديثــة، والمعاصــرة، ومــن 
بعــد عــام )2003م( مــن حيــث تقديــم 
التحتيــة،  البنــى  وانعــدام  الخدمــات، 
وإقصائهــم مــن المشــاركة فــي الإدارة 
ــدم اســتثمار النفــط  ــرار، وع ــع الق وصن
بصــورة صحيحــة، وإهمــال ملــف الزراعــة، 
وعــدم  الدينيــة،  والســياحة  والآثــار، 
ــا أن الســلطة بيدهــم  الإفــادة منهــم، علماً
مــن  السياســية  بمختلــف توجهاتهــم 

الشــيعي السياســي  الإسلام  أحــزاب 
إن مشــروع الفيدرالية من المســائل التي 
ــدى لمجتمــع العراقــي  ــر المخــاوف ل تثي
إليــه  ينظــرون  لأنهــم  عامــة؛  بصــورة 
علــى أنــه مقدمــة للانفصــال، ومعنــى 
الانفصــال لــدى هــؤلاء معنــاه حرمانهــم 
مــن خيــرات الوســط، والجنــوب، والمســألة 
ليســت متعلقــة بحرصهــم علــى الوحــدة 

والفيدراليــة  عــون،  يدا كمــا  الوطنيــة 
رون بــل  ا كمــا يتصــوا ليســت تقســيماً
ــا،  تنموياً ا  ومشــروعاً إداريــة،  صيغــة 

ــا وحضارياً
ومــن أجــل وضــع النقــاط علــى الحــروف 
حــول تركيبــة المجتمــع العراقــي يجــب 
ــا  أن يعــرف المتلقــي أن العــراق قديماً
لــم يكــن اســم دولــة معروفــة بحدودهــا 
الحاليــة، ففــي  السياســية  الجغرافيــة 
ــى  ــق عل ــراق يُطل الســابق كان اســم الع
)البصــرة، والكوفــة( فقــط، وكان يُطلــق 
ــان الاحــتلال  ــا إب ــان، أم ــا العراقي عليهم
ــي، فكانــت هنــاك ثلاث ولايــات،  العثمان
والبصــرة(،  والموصــل،  )بغــداد،  وهــي: 
كان  الحديــث  العــراق  تشــكيل  فمنــذ 
حيــث  مــن  الكــورد  تهميــش  هنــاك 
ــة، والمناصــب الإداريــة  حقوقــه الثقافي
التحرريــة  أيلــول  ثــورة  قيــام  حتــى 
الكوردســتانية فــي عــام )1961م( التــي 
انتهــت بتوقيــع اتفاقيــة )11 آذار 1970م( 
لــت  تنصا ثــم  العراقيــة  الحكومــة  مــع 
الاتفاقيــة  مــن  العراقيــة  الحكومــة 
)1975م(  ســنة  فــي  الجزائــر  باتفاقيــة 
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أن يعرف المتلقي أن 
العراق قديمًا لم يكن 

اسم دولة معروفة 
بحدودها الجغرافية 

السياسية الحالية



حتــى قيــام انتفاضــة ســرهلدان فــي 
ض الشــيعة  ــك تعــرا عــام )1991م( وكذل
بالانتفاضــة  وقامــوا  التهميــش،  إلــى 
تتخلــل  لــم  أنهــا  إلا  الشــعبانية 
بالنجــاح، وتــم ملاحقــة العديــد منهــم، 

وإعدامهــم وتصفيتهــم، 
تجربــة الفيدراليــة – الاتحاديــة- جديــدة 
ــى عــام  ــذ تأسيســه حت فــي العــراق من
)2003م( لاخــتلاف أنظمــة الحكــم، وأنــواع 
الحكومــات ابتــداءاً مــن الحكــم الملكــي، 
وانتهــاءاً بالحكومــة الجمهوريــة البعثيــة 
أغلــب  )الديكتاتوريــة(  الاســتبدادية 
ــة  ــى سياس ــة عل ــت قائم ــات كان الحكوم
والقوميــات،  المكونــات،  تهميــش 
والديانــات، والمذاهــب حتــى انتفاضــة 
فــي  العــراق  بكوردســتان-  ســرهلدان 
البعــث  لجرائــم  نتيجــة  )1991م(  عــام 
تجــاه الشــعوب العراقيــة، ومنهــا شــعب 
أنــواع  ى  شــتا لاقــى  الــذي  كوردســتان 
حــملات  مــن  الإنســانية  ضــد  الجرائــم 
 )182000( ضحيتــه  راح  الــذي  الأنفــال 
ودفــن  مدنــي،  كــوردي  مواطــن  ألــف 
مواطــن  و)5500(  مدنــي،  بارزانــي   )8000(

مدنــي راحــوا ضحيــة القصــف بالأســلحة 
الكيمياوية في حلبچـــة، و)12000( كوردي 
المنقولــة،  أموالهــم  ومصــادرة  فيلــي، 
وغيــر المنقولــة، ومســح )4500( قريــة 
عــن   

اً
فــضلا الوجــود،  مــن  كورديــة 

عمليــات التهجيــر القســري، وعمليــات 
التعريــب فــي المناطــق الكوردســتانية، 
وبعــد الانتفاضــة الكوردســتانية ضــد 

النظــام القمعــي حــدث النــزوح الجماعــي 
)الهجــرة المليونيــة(، وعلــى إثرهــا بــدأ 
المجتمــع الدولــي بالتحــرك  لوقــف القمع 
ان المدنيــون،  ض لــه السُــكا الــذي تعــرا
الدولــي  الأمــن  مجلــس  أصــدر  فقــد 
)5 نيســان  ــم  )688( فــي 

ا
المُرق قــراره 

ــف  ــي بوق ــام النظــام العراق 1991م( لإرغ
الأغذيــة،  بإيصــال  والســماح  القمــع، 
ان  السُــكا إلــى  الإنســانية  والمســاعدات 
المدنييــن، ومــا تلا ذلــك مــن إنشــاء ملاذ 
آمــن للنازحيــن فــي مناطقهــم بموجــب 

قــرار مجلــس الأمــن 
ــم  ــي إقلي ــات ف ــمَ جــرت الانتخاب

َ
ــنْ ث ومِ

الحكومــة  وتشــكلت  كوردســتان، 
الكوردســتانية الأولــى فــي عــام )1992م(، 
ضمــن  ــا  إقليماً كوردســتان  وأصبحــت 
النــواب  مجلــس  مــن  بطلــب  العــراق 

الكوردســتاني
ــن للمتلقــي العراقــي،   وهنــا يجــب أن نبيي
مغلوطــة  فكــرة  هنــاك  أن  والعربــي 
مترســخة فــي أذهــان المجتمــع العراقــي، 
وهــي أن حكومــة البعــث قامــت بمنــح 
المســتقل  الذاتــي  الحكــم  كوردســتان 
وقــد  1970م(،  آذار   11( اتفاقيــة  إبــان 
الاتفاقيــة علــى خلفيــة  جــاءت هــذه 
ح بين الحكومــة المركزية 

ا
الصــراع المســل

فــي بغــداد، وقــوات الپـيشمرگـــة بقيادة 
الراحــل ملا مصطفــى بارزانــي  الزعيــم 
توقيــع  حتــى  )1961م(  عــام  منــذ 

الاتفاقيــة
 لاســيما بعــد قلــق الحكومــة العراقيــة 
مــن هبــوط معنويــات مقاتليــه أمــام 
قــوات الپـيشمرگـــة التــي كانــت تمتلــك 
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مِنْ ثَمَ جرت الانتخابات 
في إقليم كوردستان، 

وتشكلت الحكومة 
الكوردستانية الأولى في 

عام )1992م(

تجربة الفيدرالية – 
الاتحادية- جديدة في 
العراق منذ تأسيسه 

حتى عام )2003م( 
لاختلاف أنظمة الحكم



أســلحة تقليديــة، فاضطــرت الحكومــة 
العراقيــة بتوقيــع اتفاقيــة )11 آذار( مــع 
الراحــل ملا مصطفــى بارزانــي  الزعيــم 
مــن أجــل إعــادة تأهيــل الجيش، وكســب 
حتــى  وتســليحه  بتدريبــه،  الوقــت 
المشــؤومة  الجزائــر  اتفاقيــة  عُقــدت 
بيــن حكومــة البعــث، وشــاه إيــران فــي 
ســنة )1975م(، ولــم يتــم تنفيــذ أي بنــد 
ــى أرض  ــة )11 آذار( عل ــود اتفاقي ــن بن م
ــورق،  ــى ال ــر عل ــرد حب ــع، وهــي مج الواق
وليــس كمــا يعتقــد المجتمــع العراقــي، 
علــى  وحصلنــا  السياســية،  والطبقــة 
ح، 

ا
حقوقنــا بالانتفاضــة، والكفــاح المســل

وليســت منحــة مــن حكومــة البعــث كمــا 
ــك ج لذل ــروا يُ

العــرب،  فــي 
ا
مثق مــن  كثيــر  يــزال  لا 

بشــقيه-  السياســي  الإسلام  ــري  ومُنظي
حــول  يختلفــون  ــيعي- 

ي
والش ي،  السُــنا

والوطنيــة،  القوميــة،  مفاهيــم 
والفيدراليــة  واللامركزيــة  والمركزيــة 
بشــكل واســع، ويدمجــون بيــن الأفــكار 
والمفاهيــم  فــة،  المتطري الدينيــة 
لايســتطيعون  أنهــم  كمــا  القوميــة 
النزعــة  عــن  القومــي  العُمــق  فصــل 

ــه  ــون فــي تي ــمَ يدخل
َ
ــنْ ث ــة، ومِ الديني

المغلوطــة  والاســتنتاجات  المفاهيــم، 
أذهانهــم  فــي  ضبابيــة  تُبقــي  التــي 
كنظرتهــم إلــى النظــام الفيدرالــي علــى 
أنهــا نزعــة سياســية قوميــة، أو طائفية 

الوطــن!  لتقســيم 
فهنــاك طبقــة مــن القــوى السياســية 
المركــزي  النظــام  إلــى  تميــل  ية  السُــنا
كانــت  الســلطة  أن  لاســيما  الشــمولي 

بيدهــم منــذ تأســيس الــدول العراقيــة 
ســقوط  حتــى  ياتها  مســما بمختلــف 
ــد فــي عــام )2003م(،  نظــام البعــث البائ
تعنــي  الفيدراليــة  التجربــة  أن  وتــرى 
التقســيم مــع دغدغــة الشــارع حــول 
الهويــة الوطنيــة للــبلاد، فــي حيــن تــرى 
القــوى الشــيعية السياســية بتطبيــق 
الفيدراليــة فــي المحافظــات الجنوبيــة 
كوردســتان،  إقليــم  بتجربــة  أســوة 
البنــاء،  مجــال  فــي  الرائــدة  وتجربتهــا 
قويــة،  تحتيــة  بُنــى  وبنــاء  والإعمــار، 
مــن  عملاقــة  إســتراتيجية  ومشــاريع 
د  وتعــدا الكوردســتاني،  المواطــن  أجــل 
مصــادر الدخــل، وعــدم الاعتمــاد علــى 
ــب الأســعار 

ي
مــورد النفــط لكونــه متقل

وهــذه  العالميــة،  الأســواق  حســب 
حققتهــا  التــي  والنجاحــات  الإنجــازات، 
جعلــت  كوردســتان  إقليــم  حكومــة 
الطبقــة السياســية فــي بغــداد بحــرج 

أمــام جماهيرهــا  كبيــر 
ــة الفيدراليــة،  والكــورد مؤيــدون للتجرب
العــراق،  فــي  ة  بقــوا لهــا  وداعمــون 
الفيدرالــي  النظــام  لأن  والمنطقــة؛ 
ا،  ــا، وثقافياً يحفــظ لهــم حقوقهم قومياً

ا وسياســياً ــا،  وجغرافياً ــا،  واقتصادياً
ي،  أمــا الإسلام السياســي بشــقيه السُــنا
للنظــام  معارضــون  فهــم  ــيعي 

ي
والش

يســعون  الســبب  ولهــذا  الفيدراليــة، 
ــة هــذا  ــرق بعرقل ى الوســائل، والطُ بشــتا
بعــض  تســعى  حيــن  فــي  النظــام، 
ــيعي إلــى 

ي
الأطــراف الإسلام السياســي الش

إلغــاء الفيدراليــة، وإحلال تجربــة ولايــة 
ــى الرغــم أنهــم  الفقيــه فــي العــراق عل
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ــة الفيدراليــة  تــوا للدســتور، والتجرب صوا
إلا أن هنــاك ضغوطــات إقليميــة علــى 
فكــرة  تنتشــر  لا  لكــي  الأحــزاب  تلــك 
الإقليميــة  الــدول  فــي  الفيدراليــة 
المجــاورة للعــراق بســبب وجــود الكــورد 
وغيرهــم فــي تلــك الــدول الإقليميــة

ية وطنيــة  فــي حيــن تــرى قــوى سُــنا
بــأن أفضــل حــل للعــراق هــو النظــام 
السُــنة  إقليــم  وتشــكيل  الفيدراليــة، 
للتخلــص مــن عمليــات التهجير القســري 
الميليشــيات،  قبــل  مــن  مدنهــم  فــي 
وعمليــات الإخفــاء، والتصفيــة، والقتــل 
مــن  المناطــق  وإفــراغ  الهويــة،  علــى 
قبــل  مــن  المنطقــة  وإدارة  ســكانها، 
ية بعيــدة عــن الأجنــدات  شــخصيات سُــنا
ــة إقليــم  ــة، والإفــادة مــن تجرب الإقليمي
كوردســتان لاســيما أنهــم كانــوا نازحين، 
وعوملــوا  بالتهميــش،  يشــعروا  ولــم 
حكومــة  قبــل  مــن  حســنة  معاملــة 
ة  ــنا ــا أن السُ كوردســتان، وشــعبها، علماً
جملــة،  للفيدراليــة  رافضيــن  كانــوا 
تعرضــوا  عندمــا  لكنهــم   

اً
وتفصــيلا

للتهميــش رأوا أن رؤيتهــم غيــر صائبة، 
أمــا الشــخصيات الســنية الولائيــة فهــم 

الفيدراليــة.   ضــد 
ــة  ــة صعب ــر العــراق المعاصــر بمرحل يم
فــي تأريخــه الدســتوري؛ لأن الدســتور 
العراقــي شــبه معطــل، ويتــم التعامــل 
مزاجيــة،  وعقليــات  بانتقائيــة،  معــه 
لا  النافــذة  التشــريعات  مــن  وكثيــر 
ــى أرض الواقــع، وأحــكام  قيمــة لهــا عل
الدســتور أصبحــت حبــر علــى ورق نتيجــة 

عــدم التــزام الحُــكَام بنصوصهــا

ــة إقليــم كوردســتان الفيدراليــة  وتجرب
الأمنيــة، والاقتصاديــة، والزراعيــة مــن 
النظــام  نجــاح  علــى  التجــارب  أفضــل 

الفيدرالــي.
ــة إقليــم كوردســتان  وبعــد نجــاح تجرب
مدفوعــة  داخليــة  أطــراف  تحــاول 
إقليميــة  أجنــدات خارجيــة  مــن قبــل 
ــا ربطهــا  بتفكيــك إقليــم كوردســتان إما
ببغــداد لاســيما بعــد مشــكلة رواتــب 

علــى  العمــل  أو  كوردســتان،  موظفــي 
تشــكيل إقليــم الســليمانية، وحلبچـــة 
مدفوعــة مــن قبــل جهــات لا ترغــب 
المحافظــات  الفيدراليــة فــي  بتطبيــق 
الجنوبيــة، والوســط، ومعارضيــن لهــا، 
مــع  التعامــل  فــي  ازدواجيــة  فهــذه 
تلــك  أن  ــا  علماً الدســتورية  النصــوص 
الجهــات كانــت تطالــب بإقليــم ســومر، 

البصــرة وإقليــم 
د  التفــرا يمنــع  الفيدرالــي  النظــام  إن 
ــات  ــوق، والحري ــن الحق بالســلطة، ويضم
والقوميــات،  والطوائــف،  للأفــراد، 
العراقيــة،  الاجتماعيــة  نــات  والمكوا
والتوزيــع العــادل لثــروات البلد، وتطوير 
الكفــاءات، والإدارات الحكوميــة، وتعزيــز 
وحــدة البلــد، وترســيخ روح المواطنــة، 
النــواة  الدســتور  ويجعــل  والانتمــاء، 
ــزن،  ــاء نظــام سياســي مت الأساســية لبن
ــا سياســية 

اً
ومســتقر إلا أن هنــاك أطراف

الدســتور،  علــى  الانــقلاب  تحــاول 
وتفريغــه مــن محتــواه، والذهــاب باتجاه 
ــة حمايــة مصلحــة البلــد،  المركزيــة بحُجا
وهــذا مــن يهــدد العمليــة الديمقراطية 

برمتهــا
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لماذا خسر التيار المدني انتخابات 
مجالس المحافظات؟

تُعرضــت القــوى السياســية المحســوبة علــى التيــار المدنــي فــي العــراق إلــى ”خســارة قاســية“ 
فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات الأخيــرة، بينمــا تُواصــل الأحــزاب التقليديــة ســيطرتُها 
 “الإطــار 

ً
علــى غالبيــة المقاعــد فــي مجالــس المحافظــات. وحصلــت الأحــزاب التــي تُشــكل معــا

ــر  ــا الحصــة الأكب ــا يمنحه ؛ م
ً
ــن أصــل ٢85 مقعــدا ــل م ــى الأق ــى 1٠1 مقعــد عل التنســيقي” عل

فــي مفاوضــات تُشــكيل الحكومــات المحليــة. ونافــس أعضــاء ”الإطــار“، الــذي يشــكّل بالفعــل 
ــوا إنهــم ســيحكمون  ــم رئيســية، لكنهــم قال ــر تُكتــل منفــرد فــي البرلمــان، ضمــن ٣ قوائ أكب
 بعــد الانتخابــات. وكان مراقبــون يأملــون أن تُحصــد القــوى المدنيــة، أو الأحــزاب الناشــئة، 

ً
معــا

 غيــر مســبوق مــن أولئــك المحبَطيــن مــن النظــام السياســي، أو الذيــن يخشــون عــودة 
ً
تُصويتــا

”قــوى سياســية متهمــة بالفســاد“ إلــى الحكومــات المحليــة، لكــن النتائــج المعلنــة لــم تُعكــس 
 للأرقــام الأوليــة، فــإن مقاطعــة التيــار الصــدري، ونســبة المشــاركة 

ً
ذلــك علــى الإطلاق. ووفقــا

المتدنيــة، كانتــا عامليــن حاســمين فــي حصــول القــوى التقليديــة علــى غالبيــة المقاعــد
ــة  ــوى المدين ــت الق ــن الشــهر الماضــي، كان ــن عشــر م ــي الثام ــري ف ج

ُ
ــذي أ ــراع، ال ــل الاقت وقب

تُأمــل أن تُحصــد أصــوات العراقييــن فــي محافظــات شــهدت احتجاجــات عــام ٢٠19 ضــد الأحــزاب 
المتنفــذة وأذرعهــا المســلحة، لا ســيما فــي بغــداد والناصريــة والبصــرة
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التــي  المدنيــة  القــوى  وتنقســم 
إلــى  الأخيــرة  الانتخابــات  فــي  شــاركت 
3 فئــات أساســية، تمثــل الأولــى قــوى 
مرتبطــة بالحــراك الاحتجاجــي والتيــارات 
والثانيــة  التقليديــة،  الديمقراطيــة 
الســلطة،  بقــوى  مرتبطــة  جماعــات 
المدنــي  الوجــه  أن  تعتقــد  لكنهــا 
أقــرب إلــى المــزاج الشــعبي، وثمــة فئــة 
ثالثــة تمثلهــا اتجاهــات عشــائرية لا 
 بجــدوى الأحــزاب الطائفيــة 

اً
تؤمــن أيضــا

والدينيــة. وبافتــراض أن تحالــف ”قيــم“ 
التيــارات  مــن  الأولــى  الفئــة  يمثــل 
المدنيــة، فإنــه لــم يحصــل إلا علــى 6 
مقاعــد فــي 15 محافظــة، وهــي نتيجــة 
ميــزان  فــي  بالتأثيــر  لــه  تســمح  لا 
القــوى داخــل المحافظــات، كمــا أنــه لــن 
المفاوضــات   فــي 

اً
 صعبــا

اً
يكــون رقمــا

المحليــة الحكومــات  تشــكيل  علــى 
 10 مــن  أكثــر  ”قيــم“  تحالــف  ويضــم 
بينهــا  مــن  وناشــئة،  قديمــة  أحــزاب 
و”التيــار  العراقــي“،  الشــيوعي  ”الحــزب 
الاجتماعــي الديمقراطــي”، و”حــزب البيــت 
الوطنــي”، و”الحركــة المدنيــة العراقيــة”، 
و”حركــة نــازل أخــذ حقــي”، إلــى جانــب 

النائــب المســتقل ســجاد ســالم
وكانــت غالبيــة هــذه القــوى علــى صلــة 
وثيقــة بالحــراك الاحتجاجــي الــذي اندلــع 
 ،2019 عــام  الأول(  )تشــرين  أكتوبــر 
وتمكــن مــن إســقاط حكومــة رئيــس 
الــوزراء الأســبق عــادل عبــد المهــدي، 

المحافظــات حينهــا وإلغــاء مجالــس 
ــل تحالــف ”الأســاس“ الــذي يتزعمــه  وفضا
نائــب رئيــس البرلمــان محســن المنــدلاوي 
ــع  ، م

اً
ــا  مدني

اً
ــا ــه طابع ــار لائتلاف أن يخت

وفصائــل  بقــوى  الصلــة  شــديد  أنــه 
ضــخ  أنــه  ورغــم  التنســيقي“،  ”الإطــار 
حملــة دعائيــة كبيــرة، فإنــه لــم يحصــل 
بغــداد،  فــي  مقعديــن  علــى  ســوى 
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ــراع ــق الاقت ــن صنادي ــة م ــي المائ ف
وتعــرَض تحالــف ”القــوى المدنيــة“ الــذي 
يقــوده الزعيــم القبلــي فــواز الجربــا إلــى 
 
اً
خســارة كبيــرة، إذا لــم تظهــر كثيــرا
أســماء مرشــحيه فــي قوائــم الفائزيــن 
مفوضيــة  عنهــم  أعلنــت  الذيــن 

الماضــي الثلاثــاء  الانتخابــات، 
لماذا خسر المدنيون؟

لا يتفــق مرشــحون عــن قــوى مدنيــة 
”الإخفــاق“؛  لتفســير  واحــد  رأي  علــى 
إذ يتهــم عــدد منهــم قــوى الســلطة 
بـ”تزويــر النتائــج”، وهــو ادعــاء يصعــب 
آخريــن  لكــن   ،

اً
غالبــا منــه  التحقــق 

يقولــون إن الناخبيــن يريــدون بالفعــل 
يدلــون  حيــن  الديــن  رجــال  »اتبــاع 

بأصواتهــم«
ويقــول المرشــح عــن تحالــف ”قيــم“، 

جعفــر العريــان، فــي تصريــح صحفــي 
المســتقبل،  رؤى  صحيفــة  تابعتــه 
أن  إلــى  تشــير  كانــت  “التوقعــات  إن 
الأحــزاب المدنيــة ســتجني ثمــار المقكــة 
الشــعبية علــى أحــزاب الســلطة”، لكــن 
إلــى  يميــل  النــاس  مــزاج  أن  »يبــدو 
رجــال الديــن«. والعريــان الــذي نافــس 
ــي  ــن ”الإطــار التنســيقي“ ف مرشــحين م
ينكــر  “لا  )جنــوب(  ميســان  محافظــة 
المرتبطــة  المصالــح  شــبكات  تأثيــر 
التــي  الطائلــة  الأمــوال  ولا  بالســلطة، 
ــا  ــى حملاته ــزاب عل ــك الأح ــا تل أنفقته
الانتخابيــة، لكــن الأمــر يتجــاوز ذلــك، 
ويتعلــق بميــول الناخبيــن إلــى أحــزاب 

الســلطة«
ويتفــق رعــد الغــزي، وهــو مرشــح عــن 
الأمــوال  تأثيــر  مــع  نفســه،  التحالــف 
القــوى  تلــك  صرفتهــا  التــي  الطائلــة 
وجــود  إلــى  وأشــار  الناخبيــن،  لكســب 
علــى  قانونيــة  غيــر  ضغــط  وســائل 
الناخبيــن  »إرغــام  تضمنــت  الناخبيــن 
على التصويت لمرشــحين دون غيرهم«. 
لكــن هــذا المرشــح الــذي لــم يحصــل 
علــى أصــوات كافيــة للفــوز بمقعــد فــي 
مجلــس المحافظــة يقــول إن “مــا حصلــت 
عليــه القــوى المدينــة لا يمثــل خســارة 
كبيــرة، لأنهــا لا تــزال فــي بدايــة طريــق 
طويلــة لاســتقطاب الجمهــور وتشــجيع 
الغالبيــة الصامتــة علــى المشــاركة فــي 

الانتخابــات«
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ويتفق رعد الغزي  مع 
تأثير الأموال الطائلة 

التي صرفتها تلك 
القوى لكسب الناخبين

لا يتفق مرشحون عن 
قوى مدنية على رأي 
واحد لتفسير “الإخفاق



وفا سيد محمد
كاتب ومحلل سياسي

عــام  مــن  أســابيع   1٠ آخــر  مــدى  علــى 
ــن  ٢٠٢٣ اصطبــغ المشــهد الإقليمــي باللونيي
 
ً
 أريــق( والأغبــر )تُدميــرا

ً
الأحمــر )دمــا بريئــا

لرمــوز  إســرائيل  جانــب  مــن   )
ً
ممنهجــا

فــي معظــم  والإشــفاء  والإيمــان  الحيــاة 
مناطــق قطــاع غــزة العربــي. ولقــد ســجلت 
حيــث  مــن  الأســطوري  الرقــم  إســرائيل 
القصــف المتواصــل للأبــراج الســكنية غيــر 
عابئــة بمَــن فيهــا مــن أطفــال ونســاء 
وكبــار ســن، ولبيــوت اللــه وللمستشــفيات 
خــاص  وبشــكل  ذلــك  وكل  وللمــدارس، 
وأباطــرة  الأميركيــة  الإدارة  ســمع  علــى 
المبتهــج  المتحيــز  الأميركــي  الإعلام 
دون  تُعمــل  وبشــرا   

ً
الإفنــاء حجــرا لآلــة 

لا  القاتُــل  أن  أســاس  وعلــى  اســتراحة، 
يرتُــاح، وإنمــا الراحــة هــي للمحــارب مــن 
ــل حــق ضائــع علــى نحــو مــا فعلــه، ومــا  أجي
هنالــك احتمــال لتطويــره مــن جانــب أبنــاء 
قضيــة مهانــة ومســتهان بهــا علــى مــدى 
ثلاثــة أربــاع قــرن ظالــم، وبأشــد مــا يكــون 

ــم ــه الظل علي

حق النقض ومظلومية الشعوب
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 عندمــا وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة 
أوزارهــا كانــت منظمــة عصبــة الأمم تُتنفس 
التــي  المنظمــة  وهــي  الأخيــرة،  أنفاســها 
أنشــأت فــي أعقــاب مؤتُمــر الــسلام بباريــس 
الــذي انعقــد فــي عــام )1919م( لإنهــاء الحرب 
العالميــة الأولــى التــي دمــرت العالــم، وكانــت 
الحصــة الكبــرى مــن هــذا الدمــار مــن نصيــب 
القــارة الأوروبيــة، وقــد نشــأت بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وعلــى أنقــاض منظمــة 
عصبــة الأمــم منظمــة عالميــة أخــرى، وهــي 
فــي  تُضــم  التــي  المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
طياتُهــا كثيــر مــن مؤسســات تُابعــة لهــا، 
وفــي شــتى المجــالات حيــث تُشــمل تُلــك 
ــن، والســلم  ــى الأم ــم إل ــن التعلي ــالات م المج
العالمــي، ويعــد مجلــس الأمــن مــن أقــوى 
الأمــم  لهيئــة  التابعــة  المؤسســات  هــذه 
المتحــدة التــي أخــذت علــى عاتُقهــا كمــا 
تُدعــي إصــدار القــرارات الملزمــة التــي تُهــم 
الســلم، والاســتقرار العالمــي. وعنــد ســماع 
اســم مجلــس الأمــن الدولــي التابــع للأمــم 
المتحــدة يتبــادر إلــى أذهاننــا حــق يمارســه، 
أو يمتلكــه خمســة مــن الــدول الأعضــاء فــي 
ــي تُضــم خمســة عشــر  هــذه المؤسســة الت
عضــوًا، وهــي الأعضــاء الخمســة الدائميــن 
والولايــات  وفرنســا،  وبريطانيــا،  روســيا، 
المتحــدة الأمريكيــة، والصيــن، لكــن مــاذا 
يعنــي إعطــاء، أو وجــود هــذا الحــق وكيــف 

يســتخدم وإذا كان المجلــس قــد وجــد فــي 
ســبيل إحقــاق الحــق، فلمــاذا يجــب أن يتمتع 
خمســة مــن أعضائهــا بحــق النقــض الــذي لــم 
 فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة بــل مــا 

ً
يــرد أصلا

جــاء فــي الميثــاق هــو لفــظ حــق الاعتــراض، 
والنقــض فــي الأســاس يعنــي حــق الإجهــاض 
ــس  ــدول الخم ــن ال ــراض أي م ــي اعت إذ يكف
الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن لرفــض 
القــرار، أو عــدم تُمريــره نهائيًــا حتــى إن كان 
 لــدى الــدول الأربعــة عشــر الآخريــن، 

ً
مقبــولا

ومــن المفارقــات المهمــة، والعجيبــة التــي 
كشــفت لنــا الواقــع هــو نظــام التصويــت 
الــذي اعتمــد فــي مجلــس الأمــن، وأعطــت 
حــق النقــض للــدول الدائمــة العضويــة التــي 
ــي  ــا ف ــم تُنتخــب بشــكلٍ ديمقراطــي، وإنم ل
ســبيل إرضائهــا للدخــول فــي منظمــة الأمــم 
ــي الحــرب  ــدول المنتصــرة ف ــدة؛ لأن ال المتح
انضمامهــا  تُعــد  كانــت  الثانيــة  العالميــة 
فــي منظمــة تُنتهــج الديمقراطيــة خســارة 
لكثيــر مــن الامتيــازات التــي اكتســبتها مــن 
الخاســرة.  الــدول  وميــراث  الحــروب،  نتائــج 
وإن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى عــدم 
انســجام هــذا النظــام مــع القواعــد الأساســية 
الديمقراطيــة  النظــم  تُشــترطها  التــي 
الدائمــة  الخمــس  الــدول  أن  عــن  ناهيــك 
العضويــة لــم تُنتخــب لعضويــة المجلــس 
غيــر  والتصويــت  الديمقراطيــة،  بالطــرق 
ســارٍ علــى نظــام الأغلبيــة حيــث إن تُصويــت 
عضــو  أي  اعتــراض  مــع  يلغــى  الأغلبيــة 
مــن الأعضــاء الدائمييــن، وكأن القــرار لــم 
 فــي الســنوات العشــر 

ً
يصــوت عليــه أصلا

الأخيــرة، ومــع التغيــر، والتطــور الحاصــل فــي 
العلاقــات العالميــة، وزيــادة وعــي المجتمــع 
البشــري ظهــرت أصــوات تُطالــب بتعديــل 
وتُوســيع  المتحــدة،  الأمــم  قوانيــن  نظــام 
مجلــس الأمــن، وذلــك بإضافــة دول أخــرى 
مقترحــة، ولهــا اقتصــاد عالمــي كبيــر مثــل 
اليابــان، وألمانيــا، والبرازيــل، وطالبــت دول 
ــا لــكل مــن إفريقيــا، وأمريــكا 

ً
أخــرى صوتُ

تُعــد  الاقتراحــات  هــذه  لكــن  الجنوبيــة، 
دعــاوى للتوســيع مــن دون المســاس بمبــدأ 
حــق النقــض )الفيتــو(، وهنــاك مــن دعــي 
ــا إلــى إلغــاء شــكل، أو نظــام التصويــت 

ً
أيض

ــة،  ــر ديمقراطي ــاد نظــام أكث ــي، واعتم الحال
ــا؛ لأنهــا رأت 

ً
وأكثــر شــفافية، وأكثــر تُوازن

بــأن كثيــرًا مــن الحــكام مارســوا العنــف، 
والقمــع، والإبــادة الجماعيــة ضــد شــعوبهم، 
عقوبــات  مــن  نجــو  أخــرى  بلــدان  ضــد  أو 
مجلــس الأمــن كونهــا دولــة حليفــة لإحــدى 
حــق  بســبب  العضويــة  الدائمــة  الــدول 
)الفيتــو(  النقــض  اســتخدام حــق  النقــض 
ــع  ــن يتاب ــق بالنســبة لم اســتخدام هــذا الح
لمنظمــة  التابــع  الأمــن  مجلــس  نشــاطات 
ــر  ــول تُمري ــي عــدم قب ــم المتحــدة، يعن الأم
قــرار إجبــاري التنفيــذ، ورفضــه من الأســاس؛ 
لأن القــرار يمــس مصالــح الدولــة صاحبــة 
حــق النقــض، أو يمــس مصالــح الــدول التــي 
تُــدور فــي فلكهــا، ومنــذ تُأســيس الأمــم 
المتحــدة فــي عــام )1945م( بلــغ عــدد مــرات 
ــت  ــرة، وكان اســتخدام حــق النقــض )٢9٣( م
حصــة الأســد مــن تُلــك الاســتخدامات مــن 
نصيــب الاتُحــاد الســوفيتي، ووريثتــه روســيا 
النقــض )14٣(مــرة،  حيــث اســتخدمت حــق 
واســتخدمته الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
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مــرة، وفرنســا   )٣٢( مــرة، وبريطانيــا   )8٣(
.اســتخدم  مــرة   )16( والصيــن  مــرة،   )18(
بشــكل  النقــص  حــق  الســوفيتي  الاتُحــاد 
واســع خلال الفتــرة التــي تُقــع بيــن عامــي 
)1957م(، و )1985م(، وكان الاســتخدام وصــل 
إلــى حــد ســمي وزيــر خارجيــة الســوفيت 
) أندريــه غروميكــو ( بالســيد )لا(، وخلال 
العقــد الأوائــل مــن عمــر المنظمــة اســتخدم 
الســوفيت حــق النقــض )79( مــرة فــي حيــن 
الصيــن  اســتخدمت  نفســها  الفتــرة  فــي 
مــرة  وفرنســا  واحــدة،  مــرة  نفســه  الحــق 
ــدول الأخــرى، ولا  ــم تُســتخدمه ال واحــدة، ول
مــرة .إلا أن الســوفيت فــي الفتــرات اللاحقــة 
أربــع  الحــق إلا  قللــت مــن اســتخدام هــذا 
الأولــى  المــرة  كانــت  حيــث  فقــط  مــرات 
بإدانــة  متعلــق  قــرار  تُمريــر  قــرار  لمنــع 
الأهليــة  الحــرب  خلال  الســورية  الحكومــة 
فيهــا . فــي الفتــرة التــي تُقــع بيــن عامــي 
حــق  الصيــن  اســتخدمت  1971م(  )1946م- 
النقــص لإعاقــة قبــول منغوليــا كعضــو فــي 
ــا 

ً
منظمــة الأمــم المتحــدة، واســتخدمته أيض

مرتُيــن فــي عــام )197٢م( لإعاقــة عضويــة 
الســوفيت حــول  مــع  والأخــرى  بنــغلادش، 
أوضــاع الشــرق الأوســط، واســتخدمته فــي 
عــام )1997م( لإعاقــة إرســال )155( مراقبًــا 
مــن مراقبــي الأمــم المتحــدة إلــى غواتُيمــالا، 
وفــي عــام )1999م( لإعاقــة تُمديــد تُفويــض 
فــي  الوقائيــة  المتحــدة  الأمــم  قــوات 
ــا لمرتُيــن 

ً
مكدونيــا كمًــا اســتخدمته أيض

لإعاقــة تُمريــر قراريــن متعلقيــن بإدانــة 
الحكومــة الســورية علــى جرائمــه. اســتخدام 
هــذا الحــق ســاعد الولايــات المتحــدة علــى 
تُقديــم أفضــل دعــم سياســي لإســرائيل فــي 
ــس ضــد  ــن المجل ــرار يصــدر م إفشــال أي ق
النواحــي  الاحــتلال الصهيونــي مــن جميــع 
ممــا ســاعد الكيــان باســتخدام العنــف أكثــر، 
وتُمــرده فــي بنــاء المســتوطنات ضد الشــعب 
المفرطــة  القــوة  واســتخدام  الفلســطيني، 
فــي حــرب لبنــان، وقطــاع غــزة. كل هــذه 
الدائمــة  الــدول  جانــب  مــن  الاســتخدامات 
ــم يشــك بمصداقيــة  العضويــة جعــل العال
الأمــم المتحــدة التــي زادت علــى مظلوميــة 
الشــعوب. وإذا رجعنــا إلــى بدايــة انبثــاق، 
وظهــور الأمــم المتحــدة نــرى بوضــوح الغرض 
مــن تُشــكيلها، فميثــاق الأمــم المتحــدة لا 
يعطــي حــق النقــض للأعضــاء الدورييــن أي 
غيــر الدائميــن، وإنمــا يقتصــر هــذا الحــق 
ــدول  ــدول دائمــة العضويــة، وهــم ال ــى ال عل
القويــة التــي انتصــرت فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وكأنمــا جعــل المنظمــة درع حفــاظ 
علــى المكتســبات التــي غنموهــا فــي الحــرب، 
وجعــل النصــر مكســب دائمــي للأبــد. فــي 
ديباجــة المــادة الســابعة والعشــرين مــن 

ــاء ــث ج ــاق حي الميث

حــق  الأمــن  مجلــس  فــي  لــكل عضــو   -1  
لتصويــت ا

بشــأن  الأمــن  مجلــس  قــرارات  تُأخــذ   -٢  
المســائل الإجرائيــة بتصويــت تُســع أعضــاء 
إيجابًــا، بمــا فــي ذلــك تُصويــت الأعضــاء 
ــت  ــد تُصوي الدائميــن بالموافقــة. ولكــن عن
يمنــع  ســلبًا  الدائميــن  الأعضــاء  مــن  أي 
اعتمــاد مشــروع أي قــرار عــدم تُصويــت، 
يمنــع  لا  فأنــه  الدائــم،  العضــو  غيــاب  أو 
ــرى أن  صــدور القــرار. مــن خلال مــا ســبق ن

ــب موافقــة  ــاق تُتطل ــادة )٢7( مــن الميث الم
جميــع الأعضــاء الدائميــن علــى أي قــرار كــي 
ــذ، ورغــم أن حــق  ــز التنفي ــى حي يتحــول إل
النقــض لــم يــرد بالاســم فــي الميثــاق، وهــذا 
ــى إجمــاع  ــه يــدل عل ــى شــيء فأن إن دل عل
القــوى العظمــى لــذا يمكــن أن نســميه حــق 
القــوى العظمــى بالنقــض، واحتــكاره للأبــد؛ 
ــدول الأخــرى لا يحــق، وغيــر مســموح  لأن ال
لهــا أن تُنتقــض أي قــرار للمجلــس لــذا أكثــر 
ــق  ــس الأمــن تُحســم عــن طري ــرارات مجل ق
ــرارات  ــا جــداول ق ــو راجعن حــق النقــض. ول
ا 

ً
مجلــس الأمــن منذ تُأسيســه نكتشــف شــيئ

عجيبًــا كل القــرارات التــي نقضــت مــن قبــل 
الدائميــن  الأعضــاء  مــن  العظمــى  الــدول 
لمجلــس الأمــن هــي قــرارات تُمــس مصالــح 
هــذه الــدول ســواءً كان مسًــا مباشــرًا، أو مــن 
والمنظمــات  الــدول،  وانتقــاد  مــس،  خلال 
التابعــة لهــا، والدائــرة فــي فلكهــا، وهنــاك 
مــن يقــول إن وجــود هــذا العــدد الكبيــر 
ــى اتُفــاق  مــن الأصــوات يصعــب الوصــول إل
المجلــس فــي كثيــر مــن المســائل، والأصــح 
هــو عــدم تُجانــس، واخــتلاف مصالــح الــدول 
العظمــى يســبب فــي عــدم اتُفاقهــم. ولحــق 
النقــض مؤيــدون، ومنتقــدون فالمؤيــدون 
ــي  ــه ف ــه مهم ــي اســتخدامه ضمان ــرون ف ي
ــول الباحــث الشــهير  ــة يق ــات الدولي العلاق
الأمريكــي )تُومــاس جــي وايــس(: إن حــق 
النقــض قســم شــبيه بقســم أبقــراط يجــب 
ــدة الأذى،  ــم المتح ــرارات الأم أن لا تُســبب ق
الحكمــة  إلــى  بوتُيــن  فلاديميــر  ويشــيد 

تأخذ قرارات مجلس 
الأمن بشأن المسائل 
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العميقــة التــي يتصــف بهــا مؤسســو الأمــم 
المتحــدة فــي إشــارة إلــى أن حــق النقــض 
يضمــن  الــذي  الدولــي  للاســتقرار  أســاس 
الــسلام. وأشــار وزيــر الخارجية الصيني )وانغ 
بــي( بــدور حــق النقــض المهــم فــي تُعــري 
ــدول  ــا يلوحــون ال ــر م ــزة الحــرب، وكثي غري
الدائمــة العضويــة بأنهــم الصمــام الأمــان 
لعــدم دخــول العالــم بحــرب عالميــة ثالثــة. 
لكــن المنتقــدون يشــيرون إلــى طبيعــة حق 
ــر الديمقراطيــة حيــث تُتمكــن  النقــض غي
دولــة واحــدة مــن خلال هــذا الحــق أن تُمنــع 
غالبيــة المجلــس مــن اتُخــاذ أي إجــراء اتُجــاه 
ــى  ــات عل ــل دول، ومنظم ــن قب ــاوز م أي تُج
ســبيل المثــال تُســتخدم الولايــات المتحــدة 
بشــكل روتُينــي حــق النقــض المنفــرد ضــد 
القــرارات التــي تُنتقــد إســرائيل كمــا تُنتقــد 
الأعضــاء الدائمــون الخمســة حــق النقــض 
ــل حــق  ــد أفعالهــم مث ــرار تُنتق ضــد أي ق
فــي  روســيا  اســتخدمته  الــذي  النقــض 
ــس إصــدار قــرار  )٢٠14م( حيــن حــاول المجل
تُديــن احــتلال روســيا لشــبه جزيــرة القــرم، 
وتُزعــم منظمــة العفــو الدوليــة أن الأعضــاء 
ــن الخمــس اســتخدموا حــق النقــض  الدائمي
ــج مصالحهــم السياســية الشــخصية،  لتروي
حمايــة  مصلحــة  فــوق  الجيوسياســية  أو 
المنتقديــن  مــن  ويــرى كثيــر  المدنييــن. 
أن التوازنــات طلبهــا صــدور القــرارات فــي 
مجلــس الأمــن، وتُحــت ظــل حــق النقــض 
تُضعــف نزاهــة، وموضوعيــة تُلــك القــرارات 
حيــث تُحــاول صياغــة القــرار تُجنــب خمســة 

النظــام  المحتملــة، وهــذا  النقــض  حقــوق 
للتصويــت ســاهم فــي إضعــاف بــل تُقويض 
نزاهــة الأمــم المتحــدة بــل أصبحــت حجــر 
عثــرة فــي طريــق حــل النزاعــات الدوليــة 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة، ولكــن هنــاك مــن 
يشــير الــى أن النظــام العالمــي لا يتحمــل 
فيــه  تُنفصــل  ديمقراطيًــا  نظامًــا  حاليًــا 
إلــى مجلــس تُشــريعي  الثلاثــة  الســلطات 
ــي،  عالمــي، وجهــاز تُنفيــذي، وجهــاز قضائ
وذلــك لقضايــا سياســية، وعســكرية دوليــة 

النظــري  التفكيــر  نطــاق  عــن  خارجــة 
ــي  ــا، ونأتُ ــاه جانبً ــا كتبن ــي، ولنضــع م المثال
عالمنــا  فــي  الموجــود  الواقــع  أرض  إلــى 
اليــوم. ولتذهــب لمختبــر تُشــريح السياســة 
العالميــة التــي أتُــى بهــا الحــروب العالميــة 
علــى  تُجــري  التــي  عنهــا  المعلنــة  ســواء 
حروبًــا  أو  نيابيــة،  كحــروب  وســاق  قــدم، 
ــي  ــا ف ــدور رحاه ــت تُ ــا كان ــاء كم ــي الخف ف
الحــروب البــاردة بيــن المعســكرين الشــرقي، 
أن  اليقيــن  علــم  نعلــم  كلنــا  والغربــي. 
النفــوذ  تُــوزع مناطــق  العالميــة  الســلطة 
حســب قــوة الــدول التــي تُتغيــر مــع تُغيــر 
الزمــن. وهنــاك مــن يأتُــي إلــى ســدة الحكــم 
بمســاندة كاملــة مــن الــدول المســيطرة علــى 
والســلطات  تُلــك،  أو  البلــد  هــذا  مقــدرات 
التــي تُأتُــي إلــى ســدة الحكــم لا حــول، ولا 
قــوة لهــا غيــر تُطبيــق السياســة المرســومة 
ــد  ــا لاب ــل أســيادهم. ومــن هن أهــم مــن قب
حــق  اســتخدامات  هــل  نتســاءل  أن  لنــا 
الفيتــو فــي مجلــس الأمــن كانــت الســبب 
الموجوديــن  الشــعوب  عــن  الظلــم  لرفــع 
فــي مناطــق النزاعــات أم كان الاســتخدام 
قبــل  مــن  المبرمجــة  الحــروب  مــن  جــزءًا 
القــوى العظمــى. وكان الدفــاع عــن الحــكام، 
ومســاندتُهم جــزءًا مــن هــذه الحــروب رغمًــا 
عــن أنــف المواطنيــن الذيــن كانــوا يرزحــون 
تُحــت ظلــم الأنظمــة الدكتاتُوريــة فــي تُلــك 
البلــدان خاصــة فــي بلــدان العالــم الثالــث، أو 
البلــدان التــي كانــت تُســمى البلــدان الناميــة.

هناك من يأتي إلى 
سدة الحكم بمساندة 

كاملة من الدول 
المسيطرة على 

مقدرات هذا البلد
 أو تلك
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التأثير الخبيث
بريطانيا تندد بتأثير طهران في

الملاحة الدولية وتصفه بالخبيث

وصف وزير الخارجية 

البريطاني ديفيد كاميرون إيران بأنها 

 في المنطقة والعالم«، 
ً
»ذات تُأثير خبيث كليا

 في مقابلة صحفية تُعزيز إجراءات الردع ضد 
ً
متعهدا

طهران. ويأتُي تُحذير كاميرون بالتوازي مع اتُهام واشنطن 

لإيران بتورطها في الهجمات التي تُستهدف السفن في البحر 

 من اليمن، وذلك عبر تُوفيرها طائرات مسيرة 
ً
الأحمر انطلاقا

وصواريخ ومعلومات استخباراتُية للحوثيين. وكان البنتاغون قد 

أعلن في بيان عقب استهداف طائرة مسيرة انتحارية لناقلة مواد 

كيماوية قبالة سواحل الهند أن الطائرة »أطلقت من إيران”. 

وكاميرون الذي زار الشرق الأوسط نهاية العام المنصرم 

وبحث مع نظيره المصري الحرب الإسرائيلية في غزة 

والوضع المضطرب في البحر الأحمر، اتُهم طهران 

بتقديم الدعم لـ«وكلاء« عدة في المنطقة.
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ووصــف كاميــرون فــي حديــث لصحيفــة 
»صنــداي تُلغــراف« إيــران بأنهــا تُشــكل 
المنطقــة  فــي   

ً
كليــا  

ً
خبيثــا  

ً
»تُأثيــرا

والعالــم، ليــس هنــاك شــك فــي ذلــك«، 
اللــه(  و)حــزب  الحوثيــون  »لديــك  وقــال 
والميليشــيات المدعومــة مــن إيــران فــي 
القواعــد  بمهاجمــة  تُقــوم  التــي  العــراق 
 
ً
والقــوات البريطانيــة والأميركيــة، وأيضــا
بالطبــع، )حمــاس(«. وأضــاف »لــذا لديــك 
مــن  أنــه  وأعتقــد  الــوكلاء،  هــؤلاء  كل 
 وقبــل كل شــيء أن 

ً
الأهميــة بمــكان أولا

تُتلقــى إيــران رســالة بالغــة الوضــوح بأنــه 
لــن يتــم التســامح مــع هــذا التصعيــد”

ــى السياســة  ــاد إل ــذي ع ــرون ال وأكــد كامي
ــوزراء  ــس ال ــه عــن منصــب رئي بعــد تُنحي
»بريكســت«  اســتفتاء  خســارتُه  عقــب 
التعــاون  ســتعزز  لنــدن  أن   ،٢٠16 عــام 
مــع حلفائهــا فــي شــأن طهــران، وقــال 
»نحــن فــي حاجــة إلــى العمــل مــع حلفائنــا 
ــردع  لتطويــر حزمــة قويــة مــن إجــراءات ال
ضــد إيــران، ومــن المهــم أن نفعــل ذلــك«. 
وأضــاف أن »مســتوى الخطــر وانعــدام الأمــن 
فــي العالــم مرتُفــع إلــى أقصــى حــدوده 
الســابقة،  والعقــود  بالســنوات  مقارنــة 
والتهديــد الإيرانــي جــزء مــن تُلــك الصــورة”

فــي  حربيــة  بســفن  بريطانيــا  وتُشــارك 
عمليــة »حــارس الازدهــار« بقيــادة الولايات 
ــاري  المتحــدة لحمايــة حركــة الشــحن التج
فــي البحــر الأحمــر مــن هجمــات الحوثييــن

وفــي وقــت ســابق هــذا الشــهر، كشــفت 
جديــدة  عقوبــات  عــن   

ً
أيضــا بريطانيــا 

تُســتهدف »صنــاع القــرار فــي إيــران ومــن 
ينفــذون تُعليماتُهــا«، وبينهــم إســماعيل 
قاآنــي قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس 

ــي ــوري الإيران الث
علــى  لنــدن  كانــت  إن  ســئل  وعندمــا 
اســتعداد لفــرض إجــراءات أخــرى، أجــاب 
كاميــرون بــأن هــذا »ليــس للتــداول العام«، 
لكنــه أشــار إلــى أن بريطانيــا تُريــد إرســال 
 للحوثييــن وداعميهــم 

ً
»تُحذيــر واضــح جــدا

الإيرانييــن بأننــا لــن نتســامح مــع هــذه 
الهجمــات المســتمرة علــى خطــوط الشــحن”

التوتُــرات  الضــوء علــى  الحادثــة  وتُســلط 
ــدة  ــة المتصاعــدة والأخطــار الجدي الإقليمي
التــي تُهــدد الممــرات الملاحيــة بعــد هجــوم 
فــي  إســرائيل  علــى  »حمــاس«  حركــة 
الســابع مــن أكتوبــر )تُشــرين الأول(. وقــال 
ــان »البنتاغــون« إن هــذا هــو »الهجــوم  بي
التجاريــة  الســفن  علــى  الســابع  الإيرانــي 

منــذ عــام ٢٠٢1”
ولــم تُقــع إصابــات نتيجــة الهجــوم وتُــم 
إخمــاد حريــق شــب لفتــرة وجيــزة علــى 

متــن الناقلــة. ولــم يــرد متحــدث باســم 
الوفــد الإيرانــي فــي الأمــم المتحــدة علــى 

الفــور علــى طلــب للتعقيــب
وتُابعــت الــوزارة أن الجيــش الأميركــي »لا 
يــزال علــى اتُصال بالســفينة بينمــا تُواصل 
ــم  الإبحــار نحــو وجهــة فــي الهنــد«، وأنــه ل
تُكــن هنــاك أيــة ســفن تُابعــة للبحريــة 

الأميركيــة فــي المنطقــة المجــاورة
الفــور  علــى  جهــة  أيــة  تُعلــن  ولــم 
مســؤوليتها عــن الهجــوم الــذي جــاء وســط 
مســيرة  بطائــرات  الهجمــات  مــن  موجــة 
المدعومــون  الحوثيــون  شــنها  وصواريــخ 

اليمــن ســواحل  قبالــة  إيــران  مــن 
وشــن الحوثيــون الذيــن يســيطرون علــى 
أنحــاء شاســعة فــي أفقــر دولــة فــي شــبه 
الجزيــرة العربيــة، بمــا فــي ذلــك العاصمــة 
بطائــرات  1٠٠ هجــوم  مــن  أكثــر  صنعــاء، 
ســفن   1٠ اســتهدفت  وصواريــخ  مســيرة 

تُجاريــة، وفــق وزارة الدفــاع الأميركيــة
البيــت الأبيــض فــي وقــت ســابق  ونشــر 
أميركيــة تُفيــد  اســتخباراتُية  معلومــات 
طائــرات  الحوثييــن  زودت  إيــران  بــأن 
ــات  ــى معلوم ــخ، إضافــة إل مســيرة وصواري

تُكتيكيــة اســتخباراتُية 
الهنديــة  البحريــة  أعلنــت  مــن جهتهــا، 
مــن  المســاعدة  لطلــب  اســتجابت  أنهــا 

لســفينة ا
الهنديــة  البحريــة  فــي  مســؤول  وصــرح 
لوكالــة الصحافــة الفرنســية »أرســلت طائرة 
إلــى الموقــع وتُمكنــت مــن الوصــول إلــى 
ــة  ــن سلامتهــا وسلام ــد م الســفينة والتأك
»أرســلت  المســؤول  وأضــاف  طاقمهــا«. 
للبحريــة  كذلــك ســفينة حربيــة تُابعــة 
ــم المســاعدة  ــى الموقــع لتقدي ــة إل الهندي

اللازمــة”
وأشــارت شــركة »أمبــري« للأمــن البحــري 
ليبيريــا،  علــم  تُرفــع  الســفينة  أن  إلــى 
لكنهــا »مرتُبطــة بإســرائيل«، مضيفــة أنها 
»تُوقفــت فــي الســعودية وكانــت متوجهــة 

ــد” ــى الهن إل
ــات  ــة عملي ــت هيئ ــرى، قال ــة أخ ــن ناحي م
التجــارة البحريــة البريطانيــة إنهــا تُلقــت 
ــرة مســيرة قــرب   عــن انفجــار طائ

ً
ــرا تُقري

ــاب المنــدب  ســفينة فــي محيــط مضيــق ب
 جنــوب غربــي 

ً
 بحريــا

ً
علــى بعــد 45 مــيلا

الصليــف باليمــن
وذكــرت الهيئــة فــي مذكــرة تُوضيحيــة 
»لــم تُعلــن الســفينة عــن أضــرار وتُــردد 
أن جميــع أفــراد الطاقــم ســالمون، وتُحقــق 

ــر” الســلطات فــي الأم
وقــال البيــان إن الهيئــة أعلنــت فــي وقــت 
ســابق أنــه تُــم تُوجيــه إرشــادات للســفن 

بتوخــي الحــذر عنــد العبــور
ذكــرت وكالــة »مهــر« شــبه الرســمية للأنباء 
أن إيــران نفــت الســبت اتُهامــات أميركيــة 
لهجمــات  التخطيــط  فــي  بالتــورط  لهــا 
تُشــنها ميليشــيات الحوثــي اليمنيــة علــى 

ســفن تُجاريــة فــي البحــر الأحمــر
وزيــر  نائــب  لســان  علــى  النفــي  جــاء 
كنــي  باقــري  علــي  الإيرانــي  الخارجيــة 
بعــد أن قــال البيــت الأبيــض إن طهــران 
»متورطــة بصــورة كبيــرة« فــي التخطيــط 
ــات الاســتخباراتُية  ــات، وإن المعلوم للعملي
التــي لديهــا أساســية لمســاعدة جماعــة 

الســفن اســتهداف  فــي  الحوثــي 
وقال باقري كني إن »المقاومة )الحوثيين( 
تُمتلــك أدوات قوتُهــا وتُتصــرف بنــاءً علــى 

قراراتُهــا وإمكاناتُها”
وتُدعــم إيــران الحوثييــن، لكنهــا تُنفــي 
 تُســليح الجماعــة التــي ســيطرت 

ً
رســميا

بعــد  صنعــاء  اليمنيــة  العاصمــة  علــى 
علــى  الآن  وتُهيمــن  الحكومــة  إطاحــة 

الــبلاد مــن  كبيــرة  مســاحات 
الشــحن  ســفن  الحوثيــون  واســتهدف 
التجــاري فــي البحــر الأحمــر بطائرات مســيرة 
وصواريــخ، ممــا أجبــر شــركات الشــحن علــى 
 
ً
طريقــا لتســلك  الســفن  مســار  تُغييــر 

أطــول حــول أفريقيــا
حاملــة  دخلــت  للقــوة،  اســتعراض  وفــي 
ــت  ــو أس أس دواي ــة »ي ــرات الأميركي الطائ
ورود  مــع  عــدن،  خليــج  أيزنهــاور«  دي 
التــي  الإعلاميــة  التقاريــر  مــن  سلســلة 
بايــدن  جــو  الرئيــس  إدارة  بــأن  تُفيــد 
فــي  عســكرية  ضربــات  تُوجيــه  تُــدرس 

الســفن ضــد  الهجمــات  اســتمرت  حــال 
اليمــن  فــي  المتمرديــن  زعيــم  وكان 
عبدالملــك الحوثــي قــد هــدد بعــد إعلان 
باســتهداف  تُحالــف  تُشــكيل  واشــنطن 
ــة فــي حــال هاجمــت  ــح« الأميركي »المصال

بلاده المتحــدة  الولايــات 
وقــال البيــت الأبيض إن الأجهــزة الأميركية 
تُوصلــت عبــر تُحليــل بصــري إلــى خصائــص 
 بيــن الطائــرات المســيرة 

ً
متطابقــة تُقريبــا

ــي  ــك الت ــن طــراز KAS-٠4، وتُل ــة م الإيراني
ــى خصائــص  أطلقهــا الحوثيــون، إضافــة إل
الإيرانيــة  الصواريــخ  بيــن  متماثلــة 

وصواريــخ الحوثييــن
الحوثييــن  أن  الأبيــض  البيــت  وأضــاف 
مراقبــة  أنظمــة  علــى   

ً
أيضــا يعتمــدون 

البحــر فــي  إيــران  تُوفرهــا 
وحافظــت إدارة بايــدن فــي البدايــة علــى 
لهجــة هادئــة حيــال هجمــات الحوثييــن، 
فــي  رغبتهــا  إلــى   

ً
جزئيــا ذلــك  ويرجــع 

ــن ــي اليم ــسلام الهــش ف ــى ال ــاظ عل الحف
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أمين الزاوي
كاتب ومفكر وروائي جزائري

يحــدث هــذا فــي بلداننــا، بيــن نخبنــا، وحتــى بيــن العامــة 
 فالجميــع 

ً
 كثيــرة، ولأن الخطــاب مختلــط عندنــا، إذا

ً
أحيانــا

يتحــدث فــي كل شــي وعــن كل شــيء، يناقــش فــي 
كــرة  بتحكيــم   

ً
مــرورا البطاطــس  ســعر  مــن  أمــر،  كل 

ــوت  ــة الروب ــى حرك  إل
ً
ــات، وصــولا ــر الانتخاب ــدم، وتُزوي الق

ــث ومناقشــات حــادة  ــخ، تُســمع أحادي ــى ســطح المري عل
ــذكاء الاصطناعــي لا تُنتهــي،  وغاضبــة ومتفقهــة فــي ال
نــدوات ومحاضــرات عــن قــرب وعــن بعــد، علــى التلفزيــون 
وفــي الإذاعــات، فــي الجامعــات وفــي »مراكــز البحــوث«، 

فتتســاءل:  المبيــن،  العــرب  وبلســان  الفرنجــة  بلغــات 
كيــف لنخــب بلــدان لا تُنتــج العــدس والفــول والقمــح 
لســد حاجتهــا المعيشــية ولهــا مــن الأراضــي الزراعيــة مــا 
يكفــي لذلــك وأكثــر، يشــغلها أمــر »الــذكاء الاصطناعــي« 

ــى هــذه الدرجــة إل
الــذكاء  يناقــش  أن  قــادر  الاصطناعــي  الغبــاء  هــل 

عــي صطنا لا ا
ــا  ــع أمنن ــا الطبيعــي لنصن ــي ذكائن ــع وننم ــا أن نرف علين

 قبــل أن نثرثــر حــول الــذكاء الاصطناعــي
ً
الغذائــي أولا

الذكاء الاصطناعي في 
حضرة الغباء الاصطناعي
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 طبيعيــة، لقــد 
ً
إن الغبــاء لــم يعــد حــالا

ــة شــأنه شــأن  ــح ظاهــرة اصطناعي أصب
ــذكاء الاصطناعــي ال

نخــب البلــدان المتقدمــة تُعيــش ســعادة 
طبيعيــة  كحــال  الاصطناعــي  الــذكاء 
المتوازيــة  الفكريــة  لمجهوداتُهــا 
مــع مجتمعاتُهــا، ونخبنــا  والمتماهيــة 
أو  اســتهلاكية  كحــال  ذلــك  تُعيــش 
الهواتُــف  خلال  مــن  اســتلاب  كحــال 
»الذكيــة« التــي تُتجســس علــى تُفاصيل 
حياتُنــا اليوميــة، وفــي أجهــزة المطابــخ 
وتُغســل  لنــا  تُطبــخ  التــي  والغســيل 

أوســاخنا إلــى حيــن
ناقشــت نخبنــا الــذكاء الاصطناعــي حتــى 

مصمصــت عظامــه ولا تُــزال
ــذكاء الاصطناعــي فــي  ــا ال تُناقــش نخبن
بــاب الطــب فتبــدع، تُقــف بالتفصيــل 
مــن  البــاب  هــذا  فــي  أنتــج  مــا  عنــد 
بالــذكاء  تُتصــل  خطــرة  اكتشــافات 
الاصطناعــي، وبمجــرد أن يخــرج الواحــد 
مــن جلســة النقــاش الحاميــة الوطيــس لا 
يتــردد فــي الذهــاب عنــد الراقــي يطلــب 
لطفلــه، وهــذا  أو  لزوجتــه  أو  لــه  دواء 
ــة  ــارة عــن قنين ــس ســوى عب ــدواء لي ال
مــاء يبصــق عليــه كــي يمنحــه بركــة 

العجيبــة الــعلاج 
فــي ضيافــة  الاصطناعــي  الــذكاء  هــو 

الاصطناعــي الغبــاء 
الأجــرام  أســرار  فلكيّونــا  يتناقــش 
الســماوية بجــد وحــزم وعــزم ومــا أحدثــه 
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الــذكاء الاصطناعــي فــي بــاب رفــع جــزء 
كبيــر مــن ســتار الحيــرة عــن هــذا الكــون 
ــذي نعيــش فيــه، وكيــف  اللامتناهــي ال
بكســور  يعــد  الاصطناعــي  الــذكاء  أن 
الثانيــة أوقــات طلــوع الشــمس وغروبهــا، 
ورحلاتُهــا  الأجــرام  دوران  ومواعيــد 
اللامتناهيــة فــي ابتعادهــا واقترابهــا 
والثقــب  الجميــل،  كوكبنــا  الأرض  مــن 
وانكمــاش  الشــمس،  وبــرودة  الأســود، 
فــي  المناقــش  هــذا  ولكــن  الأرض، 
ينتظــر  الاصطناعــي  الــذكاء  معجــزات 
كــي  المجــردة  بالعيــن  الــهلال  رؤيــة 
يصــوم أو يفطــر وكأن الديــن الإسلامــي 
مكتشــفات  اســتعمال  مــن  يمنعــه 
ــذكاء الصناعــي فــي تُحديــد المواعيــد  ال

الدينيــة
تُقــام نــدوات عــن المعركــة الحاســمة 
أمــراض  ضــد  الاصطناعــي  للــذكاء 
الســرطان مــن خلال مــا تُوصــل إليــه مــن 
تُحلــيلات دقيقــة وجديــدة تُوشــك أن 
الســرطانات جميعهــا، بعــد أن  تُهــزم 
ــاف،  ــن الأصن ــر م ــى كثي ــم القضــاء عل تُ
ــر  ــك بكثي ــا وتُناقــش ذل ــدث نخبن وتُتح
ــن  ــر. وحي ــاس المنقطــع النظي ــن الحم م
يغــادر الواحــد مــدرج النــدوة لا يتــردد 
الطبيــب  المهــرج  لزيــارة  الذهــاب  فــي 
لمــداواة  البعيــر  بــول  قنينــة  ليمنحــه 

ســرطان أحــد الأقــارب
برمجيــات  بحماســة  نخبنــا  تُناقــش 
إعجابهــا  مبديــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــه العقــل البشــري للعلمــاء  بمــا يقــوم ب
 فــي الغــرب وفــي الصيــن 

ً
نســاء ورجــالا

مــن أجــل تُطويــر أوســع لفتوحــات هــذا 
الــذكاء، وحيــن يخــرج الواحــد مــن هــذه 
النخــب إلــى الشــارع ويجلــس فــي مقهــى 
مــع الأصدقــاء يقــر بــأن المــرأة »ناقصــة 
يناقــش  كان  قليــل  وقبــل  عقــل«، 
برمجيــات معقــدة مــن إبــداع ذكاء المرأة

ولا  يناقــش  لا  الاصطناعــي  الغبــاء 
الاصطناعــي الــذكاء  مــع  يتصالــح 

ــا تُتســاءلون: كيــف يمكــن  أتُســاءل كم
التاريخــي  مصيــره  يمنــح  أن  لمجتمــع 
العلمــي والاجتماعــي والسياســي لنخــب 
تُعيــش هــذه الشــيزوفرانيا الغريبــة؟ 
ــذي يجــب أن تُكــون فيــه  فــي الوقــت ال
النخــب هــي حاملــة رايــة التنويــر والوعي، 
تُبــدو فــي ممارســاتُها غريبــة بــل تُحاول 

ً
ــرا  وأخي

ً
ــاء أولا إرضــاء الغوغ

أمــام مــا يحــدث مــن ممارســات نخبنــا 
فإننــا نقــول لا يمكــن تُطويــر مجتمــع 
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بالغبــاء  الاصطناعــي  الــذكاء  بتطويــع 
الاصطناعــي

ــي ســرير  ــام ف ــذكاء الاصطناعــي لا ين ال
الغبــاء الاصطناعــي

الغبــاء الاصطناعــي كالــذكاء الاصطناعــي 
مــن  لتمكينــه  طائلــة  أمــوال  تُدفــع 
ــاك أطــراف كثيــرة تُعمــل  المجتمــع. هن
وتُتعــاون لتمكيــن الغبــاء الاصطناعــي 
السياســية  منهــا  مجتمعاتُنــا،  فــي 
والتعليميــة والدينية، فالسياســي يخاف 
الاجتماعــي  الحــاد  الوعــي  نهضــة  مــن 
الــذكاء  يقدمــه  الــذي  والسياســي 
خيراتُــه  بانتشــار  والــذي  الاصطناعــي، 
يصبــح التحكــم فــي »الرعيــة« كقطيــع 
والتعليــم  التربيــة  وسياســة   .

ً
صعبــا

لا  وشــعبوي  كارثــي  واقــع  وخططهــا، 
ينتــج ســوى مســتهلكي خيــرات الــذكاء 
الكــوكا  ســتهلك 

ُ
تُ كمــا  الاصطناعــي 

والألبســة  الشــوكولاتُة  وأنــواع  كــولا 
ذات العلامــات العابــرة للقــارات. أجيــال 
مدارســنا لــم تُتعامــل مــع كنــوز الــذكاء 
ومــن  فيــه،  كمبدعيــن  الاصطناعــي 
يتمكــن مــن النجــاة مــن هــذه المدرســة 
ــم  ــدان يحتــرم فيهــا العل ــى بل يغــادر إل
وتُوضــع لأجلــه أمــوال كثيــرة فتكتشــف 
ــم  عبقرياتُهــم بمجــرد أن يلتحقــوا بعال
مخابــر البحــوث فــي الغــرب، وهنــاك أمثلة 
ــذي  ــي ال ــرة. ويمــارس العامــل الدين كثي

ــوق الســلطان،  ــب الأحيــان ب هــو فــي غال
هــذا أو ذاك، عمليــة غســيل المــخ حتــى 
بــدون مــخ، فنســمع  المجتمــع  أضحــى 
 مــن الدعــاة ينكــرون حتــى كرويــة 

ً
كثيــرا

الأرض فمــا بلــك باكتشــافات دقيقــة 
يضعهــا الــذكاء الاصطناعــي بيــن يــدي 

 بعــد يــوم
ً
البشــرية يومــا

حيــن يقــوم السياســي بــدوره في ميدانه 
ولا يتعــدى علــى مياديــن أخــرى، ويلعــب 
حقــول  علــى  يتجــرأ  ولا  دوره  المعلــم 
بمهمتــه  الديــن  رجــل  ويقــوم  أخــرى 
أبعــد  هــي  أمــور  فــي  التدخــل  دون 
مــن اختصاصــه وأعقــد مــن معارفــه، 
حيــن يتحقــق هــذا كلــه فــي بلداننــا 
والتعليــم  الصحيــح  العلــم  ســيدخل 
المتيــن والديــن الصــادق وســيجد الــذكاء 
أبنــاء  بيــن  مــن  أصحابــه  الاصطناعــي 
البلــد وسينســحب المهرجــون واللاعبــون 

فــي المــاء العكــر
الــذكاء  بيــن  مقطوعــة  الجســور  إن 
الاصطناعــي والغبــاء الاصطناعــي إلا فــي 

حيــاة نخبنــا
النخــب الحقيقيــة الصادقــة كالأنبيــاء، 
ــى الحقيقــة دون مســاومة،  القابضــة عل
إذا  الغوغــاء،  العامــة  تُرجمهــا  لــم  إذا 
ــا  ــم تُحاربه ــة، إذا ل ــا العام ــم تُعارضه ل
ــم تُتهمهــا العامــة بشــتى  العامــة، إذا ل
ومزيفــة،  فاشــلة  نخــب  فهــي  التهــم، 
علــى  الغوغــاء  العامــة  هــذه  تُداهــن 
حســاب ســلطة العقــل والعلــم، والتاريــخ 
 كثيــرة ويعطينــا أمثلــة 

ً
يعلمنــا دروســا

ــال ــي هــذا المج ــة ف جلي

87مقال ورأي

هناك أطراف كثيرة تعمل 
لتمكين الغباء الاصطناعي 

في مجتمعاتنا، منها 
السياسية والتعليمية 
والدينية، فالسياسي 

يخاف من نهضة الوعي 
الحاد الاجتماعي 

والسياسي الذي يقدمه 
الذكاء الاصطناعي



تحقيق صحفى 88

الذكاء الاصطناعي
يؤرق الفلاسفة ويشكل تحديا أمامهم

مــاذا يقــول الفلاســفة عــن الــذكاء الاصطناعــي ومــا موقفهــم مــن هــذا التطــور التكنولوجــي الهائــل 
ــذكاء والمعرفــة والعمــل وهــل بالإمــكان   مــن المفاهيــم كالوعــي وال

ً
ــذي يتقاســمون معــه عديــدا ال

الحديــث عــن وعــي وذكاء خــارج الجســد الإنســاني الــذي قاربــه موريــس ميرلو-بونتــي بوصفــه منطلــق 
 جعــل مــن الوعــي مصــدر المعــارف ومــا الأســئلة 

ً
 طــويلا

ً
 فلســفيا

ً
 بذلــك تُقليــدا

ً
معرفــة العالــم، مصححــا

الفلســفية والأخلاقيــة والتربويــة والإبيســتمولوجية الأساســية التــي تُطرحهــا هــذه التكنولوجيــا التــي 
 ومــا تُأثيرهــا فــي الإنســانية والمجتمــع

ً
 كبيــرا

ً
 معرفيــا

ً
باتُــت تُشــكل اليــوم تُحديــا
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ــذكاء  ممــا لا شــك فيــه أن مــا يســمى ال
ــارج   خ

ً
ــودا ــوم موج ــات الي ــي ب الاصطناع

المعبــر  وجــوده  وأن  الإنســاني،  الجســد 
أصبــح،  قــد  والكلمــات  باللغــة  عنــه 
 
ً
ــا ــدت، موضوع ــة آرن ــول حن ــد ق ــى ح عل
 بامتيــاز، هــي التــي تُوقعــت 

ً
اجتماعيــا

فــي كتابهــا »أزمــة الثقافــة« الصــادر 
القــرن  مــن  الخمســينيات  أواســط  فــي 
الماضــي، مجــيء يــوم لــن يكــون فيــه 
 علــى الفهــم والتفكيــر 

ً
الإنســان قــادرا

والتعبيــر عــن الأشــياء، وهــي بالتأكيــد 
أشــياء يســتطيع فعلهــا

عندهــا ســيصير كل شــيء بحســبها كمــا 
لــو أن دمــاغ الإنســان وخلايــاه العصبيــة 
ــات  ــق منهــا الأفــكار والذكري ــي تُنطل الت
والســلوكيات والانفعــالات والتحكــم فــي 
الجســم وتُنســيق قدراتُــه علــى التحــرك 
واللمــس والشــم والــذوق والســمع والرؤية 
ــل  ــات والتحــدث والتعام وتُشــكيل الكلم
مــع الأرقــام وتُأليــف وتُــذوق الموســيقى 
الهندســية  الأشــكال  إلــى  والتعــرف 
للمســتقبل  والتخطيــط  وفهمهــا 
والتخيــل والفانتازيــا، لــم تُعــد قــادرة 
علــى متابعــة هــذه الأفعال كلهــا، بحيث 
ــى آلات  ســتصبح البشــرية فــي حاجــة إل
 منهــا. وقــد تُحقــق 

ً
تُتحــدث وتُفكــر بــدلا

يقــارب  فكيــف  آرنــدت.  تُوقــع   
ً
فــعلا

المفكــرون اليــوم هــذه الإشــكالية التــي 
؟
ً
ــرا ــؤرق كث ــدأت تُ ب

مكانة الإنسان
أوجيبليــن  ميغــان  الأميركيــة  تُــرى 
مــن  واحــدة  مســافة  علــى  الواقفــة 
الــذكاء  مــن  والمتخوفيــن  المهلليــن 
الاصطناعــي، والباحثــة بموضوعيــة فــي 
والميتافيزيقيــة  الأخلاقيــة  المشــكلات 
أن  التكنولوجيــا،  هــذه  مــن  الناتُجــة 
الســؤال الأســاس الــذي تُطرحــه علينــا 
إعــادة  فــي  يكمــن  التقنيــات  هــذه 
التفكيــر فــي مكانــة الإنســان الواقــف 
اليــوم مــا بيــن الآلــة والحيــوان والإلــه. 
المســتخدمة  الأنظمــة  إن  لنــا  وتُقــول 
فــي هــذه التكنولوجيــا كروبــوت »تُشــات 
جــي بــي تُــي« وكل خوارزميــات المحادثــة 
ــر ســجناء أســطورة  ــى حــد كبي تُشــبه إل
أفلاطــون،  »جمهوريــة«  فــي  الكهــف 
أولئــك الذيــن حاولــوا مقاربــة المفاهيــم 
مــن   

ً
انطلاقــا الواقعيــة  والتصــورات 

علــى  المنعكســة  وظلالهــا  صورهــا 
ــذكاء  ــن »كهــف« ال ــم، لك ــط أمامه الحائ

 بحســبها كمــا 
ً
الاصطناعــي ليــس شــفافا

ليــس  إذ  الأفلاطونيــة،  الأســطورة  فــي 
يحــاول  التــي  الــظلال  رؤيــة  بإمكاننــا 
التكنولوجيــا  حقــل  فــي  العاملــون 
مــن   

ً
انطلاقــا خلقهــا  المعلوماتُيــة 

ــات التــي  المعطيــات والمعلومــات والبيان
فهــل  وهنــاك.  هنــا  مــن  يلتقطونهــا 
التعــاون مــع مهــارة الــذكاء الاصطناعــي 
هــو كالتعــاون مــع كائنــات فضائيــة، أم 
هــو تُعــاون مــع ذكاء أقــل أو أكثــر قــدرة 

الإنســاني؟ الــذكاء  مــن 
الأســئلة  هــذه  عــن كل  الإجابــة  قبــل 
لا بــد مــن تُحديــد الــذكاء الاصطناعــي 
محــاكاة  علــى  قدرتُــه  عــن  والتســاؤل 
الفكــر البشــري. فــي هــذا المجــال تُعــد 
هوبــرت  الأميركــي  الفيلســوف  أبحــاث 
ميــدان  فــي   )٢٠17  -  19٢9( دريفــوس 
التبعــات الفلســفية للــذكاء الاصطناعــي، 
وأبحــاث عالــم الإدراك الأســترالي ديفيــد 
 1966 عــام  المولــود  تُشــالمرز  جــون 
المتخصصــة فــي فلســفة العقــل واللغة، 
وأعمــال الفيلســوف وعالــم الرياضيــات 
العلــوم  أكاديميــة  عضــو  الفرنســي، 
آندلــر  دانيــال  والسياســية  الأخلاقيــة 
المولــود عــام 1946، مرجعنــا فــي هــذا 
ــذكاء  ــا أن ال ــا كله ــال. وهــي تُعلمن المج
 علــم مــن علــوم 

ً
أولا الاصطناعــي هــو 

المشــكلات  لحــل  مخصــص  الكمبيوتُــر 
بالــذكاء  عــادة  المرتُبطــة  المعرفيــة 
البشــري، مثــل التعلــم والإبــداع والتعــرف 
 مــن كميــات كبيــرة 

ً
إلــى الصــور، انطلاقــا

مــن البيانــات والمعلومــات التي يلتقطها 
مثــل  مــن مصــادر متنوعــة  الحاســوب 
أجهــزة الاستشــعار الذكيــة والمحتــوى 

ــة  ــذي ينشــئه الإنســان وأدوات المراقب ال
وســجلات النظــام وغيرهــا مــن المصــادر. 
إلــى إنشــاء  تُهــدف هــذه التكنولوجيــا 
تُســتخلص  التعلــم  ذاتُيــة  أنظمــة 
تُطبيــق  وإلــى  البيانــات،  مــن  المعانــي 
هــذه المعرفــة بغيــة حــل المشــكلات 
بطــرق تُشــبه عمــل العقــل الإنســاني، 
البشــرية،  للمحادثــات  كالاســتجابة 
وإنشــاء صــور ونصــوص أصليــة، واتُخــاذ 
بنــاءً  الابتــكارات  وتُســريع  القــرارات 
الوقــت  فــي  البيانــات  مــدخلات  علــى 
الفعلــي. وقــد تُطــورت هــذه التقنيــة 
ــن نشــر الفيلســوف  ــذ عــام 195٠، حي من
ــات  ــم المنطــق والرياضي ــي وعال البريطان
ومحلــل الرســائل المشــفرة ومطــور علــم 
الرســمي  والواضــع  النظــري  الحاســوب 
آلان  والحوســبة  الخوارزميــة  لمفهومــي 
ماتُيســون تُورنــغ )191٢ - 1954(، ورقــة 
بحثيــة بعنــوان »آلات الحوســبة والذكاء«، 
ــام  ــة قي ــدى إمكاني ــي درس فيهــا م الت
إذا  مــا  واستكشــاف  بالتفكيــر  الآلات 
كانــت أجهــزة الكمبيوتُــر يمكنهــا نســخ 
 
ً
ناحتــا وتُرجمتهــا،  المنطوقــة  اللغــة 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــح ال ــرة مصطل لأول م
 إيــاه كمفهــوم نظــري وفلســفي. 

ً
ومقدمــا

ــم  ــات تُعل ــاء خوارزمي بعــده طــور العلم
تُحليــل  علــى  قــادرة  فأصبحــت  الآلــة 
ــا  ــات وتُزويدن ــن البيان ــرة م ــات كبي كمي
ــر ذكاءً  ــات واتُخــاذ قــرارات أكث بالمعلوم
كل  إلــى  ونصــوص  كلمــات  وتُرجمــة 
اللغــات والعمــل على مدى الســاعة طوال 
تُنخفــض  أن  دون  مــن  الأســبوع  أيــام 
معــدلات الأداء، وأداء المهــام اليدويــة بلا 
أخطــاء، والتركيــز علــى المهــام المتكــررة 
والمملــة، وتُحديــد الاتُجاهــات وتُقديــم 
مــن خلال  ذلــك  وكل  إلــخ.  التوجيــه... 
ــاه  ــاغ البشــري وخلاي ــل الدم ــاكاة عم مح

العصبيــة
ــون  ــد ج ــم الإدراك ديفي ــأ عال ــد فاج وق
أقــر  حيــن  أبحاثــه  متابعــي  تُشــالمرز 
فــي إحــدى دراســاتُه بــأن نســبة احتمــال 
ظهــور ذكاء اصطناعــي »واع« قــد تُصــل 
ســنوات  الـــ1٠  فــي  المئــة  فــي   ٢٠ إلــى 
ــى  ــا تُوصــل إل ــه ســرعان م ــة، لكن المقبل
ــذكاء الاصطناعــي  خلاصــة مفادهــا أن ال
الإنســاني،  الفكــر  لا يســتطيع محــاكاة 
لأن الآلــة لــن تُكــون قــادرة علــى القيــام 
بهــا  يقــوم  التــي  العليــا  بالوظائــف 
الدمــاغ علــى نحــو كامــل، مــا دام الإنســان 

ــذي يقــرر هــو ال

عندها سيصير كل شيء 
بحسبها كما لو أن دماغ 

الإنسان وخلاياه العصبية 
التي تنطلق منها الأفكار 
والذكريات والسلوكيات
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»الــذكاء  المعنــون  كتابــه  فــي  أمــا 
اللغــز  البشــري،  الــذكاء  الاصطناعــي، 
المــزدوج« الصــادر فــي باريــس )غاليمــار 
٢٠٢٣(، اعتــرف دانيــال آندلــر أن الــذكاء 
فــي  اليــوم  يحلــق  الــذي  الاصطناعــي 
يــزال  لا  التكنولوجــي  الإبــداع  ســماء 
ــى رغــم تُقدمــه  ــه، عل ــل إن ، لا ب

ً
غامضــا

الهائــل، فلا تُــزال الفجــوة بينــه وبيــن 
الــذكاء  إنتــاج  إعــادة  المعلــن  هدفــه 
البشــري تُتســع. ولعلــه فــي مقاربتــه 
ــز  ــر بلغ ــى التفكي ــر إل ــز، اضط ــذا اللغ ه
ــذكاء البشــري. وهــا  آخــر، عنيــت لغــز ال
الــذكاء  عمــل  إن  لنــا  يقــول  ذا  هــو 
البشــري لا يقتصــر علــى حــل المشــكلات، 
بــل يتعداهــا ليتصــل بالطريقــة التــي 
ــد  ــي يج يواجــه بواســطتها المواقــف الت
الإنســان نفســه فيهــا. فالــذكاء البشــري 
هــو مفهــوم لا يمكــن التقاطــه وهــو 
مثــل  مثلــه  للاختــزال،  قابــل  غيــر 
ــن كان  ــي. ولئ ــي أو الجمال ــم الأخلاق الحك
ــذكاء البشــري، وهــو البراعــة الفكريــة  ال
المتصفــة بالوظائــف المعرفيــة المعقدة 
الدوافــع  مــن  العاليــة  والمســتويات 
والوعــي الذاتُــي والقــدرات علــى صياغــة 
المفاهيــم والفهــم واســتعمال المنطــق، 
بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى التعــرف إلــى 
الأنمــاط وفهــم الأفــكار والتخطيــط وحــل 
المشــكلات واتُخــاذ القــرارات والاحتفــاظ 
بالمعلومــات واســتخدام اللغــة للتواصــل، 
فــإن النظــام الاصطناعــي الــذي يطلــق 
عليــه صفــة »الذكــي« يتعــرف فقــط 
إلــى المشــكلات مــن دون فهــم الأوضــاع 
لا  الزاويــة  هــذه  مــن  تُرافقهــا.  التــي 
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي بــرأي آندلــر 
ــو  ــاوزه، ول ــذكاء البشــري أو تُج ــاراة ال مج
ــي  ــة نظــره ف ــن وجه ــت البشــرية م كان
ومتعــددة  قويــة  أدوات  إلــى  حاجــة 
الاســتخدامات، لكنهــا بالتأكيــد ليســت 
فــي حاجــة إلــى أشــباح مزيفــة مــزودة 
بأشــكال »زومبيــة« مــن الإدراك. ولعــل 
بهــذه »الأشــكال  التــام  التحكــم  عــدم 
صنعهــا  التــي  الآلات  مــن  الوحشــية« 
واضــح  مفهــوم  غيــاب  فــي  الإنســان 
جعــل  والإحســاس،  للوعــي  ومحــدد 
النظــر  يعيــدون  المفكريــن  معظــم 
بمواقفهــم مــن العلاقــة بيــن الإنســان 
والآلــة، التــي أصبحــت اليــوم قــادرة علــى 
التلاعــب بــه وعلــى إخضاعــه لســلطتها، 
إذ أصبــح الســؤال الأســاس يتمحــور حــول 
كيفيــة حمايــة أنفســنا مــن نفــوذ هــذا 
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التجاريــة  المجموعــات  ونفــوذ  الــذكاء 

التــي تُقــف وراءه
فــي كتــاب آخــر صــدر عــن دار فلاماريون 
عــام ٢٠٢1 بعنــوان »تُأنيــب الروبوتُــات، 
الخوارزميــات«،  أخلاقيــات  فــي  مقدمــة 
فكــر مارتُــان جيلبيــر في تُغلغــل الذكاء 
 
ً
ــدءا ــا اليوميــة، ب الاصطناعــي فــي حياتُن
الذاتُيــة،  القيــادة  ذات  الســيارات  مــن 
 
ً
وصــولا العســكرية،  بالروبوتُــات   

ً
مــرورا

إلــى المســاعدين الافتراضييــن للأطفــال 
والمســنين، المدعويــن إلــى اتُخــاذ قرارات 
 ســؤال برمجــة 

ً
تُتعلــق بسلامتنــا، طارحــا

قــادرة  تُصبــح  كأن  الروبوتُــات  هــذه 
الصحيحــة عنــد  القــرارات  اتُخــاذ  علــى 
مــن  الخيــارات.  مــن   

ً
عــددا مواجهتهــا 

هنــا كان ســؤاله عــن المعاييــر والقيــم 
الأخلاقيــة التــي يجــب علــى الروبوتُــات 
اتُباعهــا وعــن إمكانيــة وجــود روبوتُــات 
الحــال  هــو  كمــا  أو«ســيئة«  »جيــدة« 
التســاؤلات  هــذه  قــادت  البشــر.  عنــد 
المفكــر إلــى الاهتمــام بمســألة أخلاقيــات 
أعمــاق  فــي  والغــوص  الخوارزميــات 
النظريــات المختلفة حولها، فاستكشــاف 
عنيــت  الفلســفة،  فــي  جديــد  مجــال 
مجــال أخلاق الــذكاء الاصطناعــي. وقــد 
خلــص فــي كتابــه هــذا إلــى الاعتــراف 
 
ً
لغــزا يــزال  لا  الاصطناعــي  الــذكاء  أن 
، لا يتحكــم الإنســان فــي أســراره، 

ً
ــرا محي

 ردود فعلــه المعروفــة 
ً
ولا يفهــم دومــا

باســم »هلوســات الــذكاء الاصطناعــي«، 
التــي  الطائــرة  بحادثــة   

ً
مستشــهدا

والتــي  الاصطناعــي  الــذكاء  يقودهــا 

اختبــار  إثــر  مشــغلها  علــى  تُمــردت 
تُتضمــن  التــي  البيانــات  أو  فقتلتــه، 
الأخبــار الزائفــة والمعلومــات الخاطئــة، 
بالنــار  الإنســان يلعــب  أن  إلــى   

ً
مشــيرا

ــار  ــة حقــه فــي الاختي حيــن يعطــي الآل
 منــه، وهــو 

ً
ويفوضهــا أخــذ القــرارات بــدلا

الــذي يأخــذ قراراتُــه تُحــت تُأثيــر كــم 
والإنســانية  الثقافيــة  الاعتبــارات  مــن 
والدينيــة التــي تُختلــف مــن مجتمــع إلــى 

آخــر
 يقــول دانيــال آندلــر فــي مقابلــة أجريــت 
الهــوة قــد أصبحــت عميقــة  معــه إن 
تُقــوده  الــذي  المســتعر  الســباق  بيــن 
تُكنولوجيــا  تُحتكــر  التــي  المجموعــات 
ربحيــة  لأغــراض  الاصطناعــي  الــذكاء 

والتفكــر الفلســفي الــذي يتنــاول تُبعــات 
هــذه التكنولوجيا على الصعد الإنســانية 
والسياســية،  والأخلاقيــة  والاجتماعيــة 
التــي تُتطلــب الرويــة والتأمــل والبحــث 
الدقيــق. غيــر أنــه ســرعان مــا يشــير 
التكنولوجيــا  إلــى أن كبريــات شــركات 
دور  أهميــة  أدركــت  قــد  كـ«غوغــل« 
الفلســفة فــي تُطويــر هــذه الخوارزميات، 
وهــي تُتعــاون منــذ فتــرة مــع عــدد مــن 
ــة  ــا الذكي ــل أنظمته ــي عم الفلاســفة ف
ــن بقائهــا داخــل نظــم  ــد م ــة التأك بغي
الأخلاق العامــة. ولا بــد فــي هــذا الســياق 
التفكــر  أن  إلــى   

ً
أيضــا الإشــارة  مــن 

ــس  ــل هــذه الآلات لي ــي عم الفلســفي ف
فقــط مــن جهــة معالجتهــا المعلومــات 
وبنــاء تُسلســل اللغــات والاســتدلال علــى 
 مــن جهــة نمذجتهــا 

ً
المعرفــة، بــل أيضــا

ومحاكاتُهــا  الإنســانية  الســلوكيات 
ظواهــر التفكيــر البشــري وإعــادة إنتــاج 
التــي  نفســها  للعمليــات  اصطناعيــة 
يفتــرض أن ينتجهــا الفكــر الإنســاني، 
قــد بــدأ يســلك ســبيله بخطــوات واثقــة

الــذكاء  بنــا موضــوع  باختصــار، يعــود 
الفلســفية  الأســئلة  إلــى  الاصطناعــي 
الأولــى التــي طرحهــا كل مــن ديــكارت 
ومونتايــن وباســكال ولايبنتيــز عندمــا 
تُأملــوا فــي طبيعــة الإنســان وعلاقتــه 
بالآلــة وأوجــه الشــبه والاخــتلاف بينهمــا، 
 إلــى ليونــاردو 

ً
أو بشــكل أكثــر تُحديــدا

بيــن  الربــط  حــاول  الــذي  فينشــي  دا 
تُصميــم  فــي  والميكانيــكا  التشــريح 
 لا 

ً
 مــن ســؤال الآلــة جــزءا

ً
آلاتُــه، جــاعلا

مــن هنــا  الإنســان.  يتجــزأ مــن ســؤال 
نفهــم فلســفة هايدغــر ونقــده التقنيــة 
التــي ظلــت فــي نظــره مصيــر العصــر 
ــا، ممــا  الــذي نعيــش فيــه وقــدر وجودن
ماهيــة هــذه  فــي  التفكيــر  اســتوجب 
ــن  ــا، ليــس فقــط م ــة ووظيفته التقني
الــذي تُحملــه  والتهديــد  الخطــر  جهــة 
 مــن جهــة 

ً
للإنســانية وحســب، بــل أيضــا

الوعــود التــي تُقدمهــا لهــا. فهــل يفتــح 
لنــا الــذكاء الاصطناعــي صنــدوق بانــدورا 
 تُخــرج مــن جســيماتُه وأشــيائه 

ً
جديــدا

المعقــدة  وخوارزمياتُــه  النانومتريــة 
مشــكلات متعلقــة بتجســيد الفعــل ودور 
العاطفــة والعقــل البشــري، بحيث تُســيطر 
الآلــة علــى الإنســان فتســيره أو يتمــرد هــو 
 التفكيــر 

ً
نفســه علــى اختراعاتُــه، معيــدا

بالعقــل  المصطلــح وعلاقتــه  هــذا  فــي 
الرياضيــة؟ والخوارزميــات  والوعــي 

هل يفتح لنا الذكاء 
الاصطناعي صندوق 

باندورا جديداً تخرج من 
خوارزمياته مشكلات 
متعلقة بتجسيد دور 

العاطفة والعقل البشري



د. يحيى السنبل 
الأمين العام لمجلس العشائر العراقية 

السياســي  للمشــهد  المراقبــون  يجمــع 
العــام المعقــد لمنطقــة الشــرق الأوســط 
ــن تُعــود كمــا  ــأن خريطــة المنطقــة ل ب
الغــرب،  وأن  غــزة،  حــرب  قبــل  كانــت 
والــدول الكبــرى قــد وضعــت تُصوراتُهــا 
لخرائــط جديــدة، وقــد جــاءت الحــرب فــي 
ــكل تُوقعاتُهــم، فبعــد  غــزة صادمــة ل
عمليــة طوفــان الأقصــى الــذي نفذتُهــا 
مــن  الســابع  فــي  القســام  كتائــب 
تُشــرين الأول )٢٠٢٣م(، وراح ضحيتهــا 
إســرائيلي،  قتيــل  ألــف  مــن  أكثــر 
وأســر المئــات منهــم، والــرد الانتقامــي 
الإســرائيلي علــى غــزة أصبحــت الأنظمــة 
العربيــة المحيطــة بفلســطين فــي حالــة 
ذهــول، وقلــق شــديد مــن تُطــورات هــذه 

الحــرب، وتُوســع رقعتهــا 

مقال ورأي 92

 التداعيات المرتقبة  التداعيات المرتقبة 
للشرق الأوسط للشرق الأوسط 



يهــدد  غــزة  فــي  الحــرب  اســتمرار  أن 
الاســتقرار فــي العالــم أجمــع، وليــس فــي 

الأوســط الشــرق 
لذلــك وضعــت الــدول الإقليميــة، والمحيطــة 
هــذه  حــول  تُصوراتُهــا  الصــراع  بمنطقــة 
أخــرى  ودول  قــوى،  حاولــت  فيمــا  الحــرب 
اســتثمار ذلــك وفــق مصالحهــا، وطروحاتُهــا، 
وســنبين ضمــن هــذا الملــف مواقــف الــدول 

الإقليميــة، والعربيــة كل علــى حــدة
ففــي الشــأن اللبنانــي يــرى المراقبــون 
ــا مــن العــداء بيــن 

ً
أن هنــاك تُاريخ

إســرائيل، وحــزب اللــه الــذي يقــود 
تُســعى  مســلحة  ميليشــيا 
ــان، وهــو  ــى لبن للســيطرة عل
الأكثــر  مــن  الــذي  البلــد 
تُرجيحًــا أن ينخــرط فــي 
إســرائيل  مــع  الحــرب 
الدائــر  القتــال  بســبب 

فــي غــزة
جميــع  أن  مــع 
السياســية  الأطــراف 
تُريــد  لا  لبنــان  فــي 
هــذه  مثــل  حــدوث 
حــزب  لكــن  الحــرب 
سياســة  يتبــع  اللــه 
بــه،  خاصــة  خارجيــة 
اللــه  حــزب  ويســتخدم 
لكــي  العدائيــة  الأعمــال 
تُبقــي لبنــان تُحــت تُهديــد 
ــى صــراع  ــزلاق إل مســتمر بالان
إســرائيل  مــع  الثمــن  باهــض 
ليســتمد مشــروعية بقائــه فــي 

ظــل هــذه الأوضــاع الهشــة، ويســتخدم حزب 
اللــه تُكتيــكات علــى الأرض لإبقــاء الملــف 
ــران، وقــد  ــي بيــده، وتُحــت تُصــرف إي اللبنان
قــام حــزب اللــه بترســيم الحــدود البحريــة 
مــع إســرائيل، وتُنــازل عــن مــا كان يدعيــه 
الــذي  الغــازي  قانــا  بحقــل  لبنــان  بحــق 
أصبــح تُحــت الســيطرة الإســرائيلية، وتُعهــد 
نصراللــه بعــدم المســاس بالشــركات العاملــة 

بحمايتهــا. حتــى  تُعهــد  بــل  فيــه 
وأن كل مــا قدمــه الحــزب فــي حــرب غــزة 
بأنــه قــد أبقــى علــى حالــة التهديــد بفتــح 
جبهــة جديــدة فــي جنــوب لبنــان، وهــذا 
التراجــع،  محاولــة  هــي  المراقبيــن  حســب 
الحقيقيــة فــي  المشــاركة  والخــذلان عــن 

المعركــة
ــادة الأردنيــة تُحــاول  وفــي الأردن فــأن القي
جاهــدة مــن تُخفيــف العــبء الــذي يمكــن أن 
ــة  ــى الأردن وســط تُكهنــات بمحاول يقــع عل
وتُخطــط  غــزة،  ســكان  تُهجيــر  إســرائيل 
ــا لطــرد فلســطينيي الضفــة الغربيــة 

ً
أيض

إلــى الأردن
وقــد خــرج الأردنيــون بمظاهــرات بأعــداد 
الأميركيــة،  الســفارتُين  أمــام  كبيــرة 
ــاك  ــك كان هن ــان لذل والإســرائيلية فــي عمي
الاحتجاجــات  تُتوســع  أن  كبيــر  قلــق 
ــى  ــى أزمــة تُبعــث عل الشــعبية، وتُتحــول إل
وعلــى  الداخــل،  فــي  اضطرابــات  حــدوث 
رت 

ي
الحــدود لذلــك فــأن القيــادة الأردنيــة حــذ

مــن أن المنطقــة كلهــا علــى شــفا الســقوط 
الهاويــة فــي 

المزدوجــة  المعاييــر  الأردن  أدان  وقــد 
لأمريــكا، والــدول الأوروبيــة بحيــث منحــت 

لممارســة  بيــاض  علــى  شــيكًا  إســرائيل 
والنســاء  الأطفــال،  قتــل  فــي  جرائمهــا 
فــي غــزة، وتُنــزع الإنســانية عــن الشــعب 

 . لفلســطيني ا
إجــراء  إلــى  الإســرائيلي  اليميــن  ويشــجع 
عمليــة تُرحيــل لجميــع الفلســطينيين إلــى 
الأردن، وتُقــوم بمرحلــة لاحقــة علــى تُرحيــل 
الجنســية  يحملــون  الذيــن  الفلســطينيين 
وطــن  إلــى  الأردن  ل  حــوي

ُ
لت الإســرائيلية 

الواقــع الأمــر  فلســطيني بحكــم 
إلــى حــد كبيــر  المخــاوف تُعززهــا  وهــذه 
سياســيين  عــن  مؤخــرًا  صــدرت  بيانــات 

ئيليين ا ســر إ
عبــر  الطوعــي  التهجيــر  عمليــة  إن 
التهديــدات، والقســري عبــر إجــراءات ملزمــة 
للفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة هــو 
شــبحه  وأن  تُرجيحًــا،  الأكثــر  الســيناريو 
يشــكل هاجسًــا كبيــرًا لكثيــر مــن الأردنيين 
بســبب التداعيــات الخطيــرة التــي ســيحدثها 
الشــعبية  للمعارضــة  الكبيــر  فالمســتوى 
لإســرائيل ســوف يجبــر الحكومــة علــى إعــادة 
النظــر فــي اتُفاقيــة الــسلام مــع إســرائيل 
كمــا ســيكون للتهجيــر الجماعــي إلــى الأردن 
التغييــر  وأن  مدمــرة،  اقتصاديــة  آثــار 
الديموغرافــي الجديــد ســيتمثل فــي تُحــول 
الأردن إلــى دولــة فلســطينية بحكــم الأمــر 
الواقــع ممــا يــؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار 

السياســي. النظــام 
أمــا فــي الجانــب المصــري فأبــدى المصريــون 
آلاف  نــزوح  احتمــال  مــن  قلقهــم 
ــرة  ــى شــبه جزي الفلســطينيين فــي غــزة إل
ســيناء عبــر معبــر رفــح هربًــا مــن القصــف 
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الإســرائيلي الــذي لا يســتثني أي مــكان، أو 
بترحيلهــم.  إســرائيل  قيــام  مــن  خشــية 
ــا  ــارات أطلقه ــات، وإش خاصــة بعــد تُصريح
ــد وضعــوا  مســؤولون إســرائيليون بأنهــم ق
ــا لطــرد ســكان غــزة باتُجــاه ســيناء.  خططً
 وقــد أشــارت مصــر بأنهــا لا تُريــد أن تُكــون 
تُصفيــة  وأن  لغــزة،  بديلــة  ــا 

ً
أرض ســيناء 

القضيــة الفلســطينية مــن دون حــل عــادل 
لــن يحــدث، وفــي كل الأحــوال لــن يحــدث 

ــى حســاب مصــر.  ــدًا عل أب
وأن مــا يثيــر موقــف القاهرة مخاوف تُتعلق 
بالأمــن فــي ســيناء حيــث تُحــارب الحكومــة 
خلايــا متطرفــة، وقــد اســتطاعت القــوات 
المصريــة مــن الســيطرة في ســيناء، وتُلاشــى 
نشــاط التنظيمــات المتطرفــة علــى مــدى 
أكثــر مــن عــام.  بــل مــن الممكــن أن يحــاول 
الفلســطينيون المبعــدون شــن هجمــات على 
أهــداف إســرائيلية مــن الأراضــي المصريــة 
الأمــر الــذي يتطلــب ردًا مــن إســرائيل، وبذلــك 
تُســوء علاقاتُهــا مــع مصــر، وســتكون هنــاك 
ــى كل المســتويات إذ  ــرة عل ــات خطي تُداعي
ــن ســكان شــمال ســيناء  ــرًا م ــددًا كبي إن ع
منــذ  ــروا  هُجي قــد  فلســطينيون  أغلبهــم 
ســنين عديــدة، وأن تُدفــق مجاميــع كبيــرة 
ــى  ــا عل

ً
أخــرى الفلســطينيين سيشــكل عبئ

البنيــة التحتيــة المحليــة، والمــوارد المتاحــة
إن هــذه التحفظــات مــن قبــل مصــر تُشــير 
جــري إلــى 

ُ
إلــى أنهــا لا تُســعى، ولا تُرغــب أن تُ

صــراع مــع إســرائيل
أمــا فــي العــراق فقــد دفعــت المعــارك فــي 
حة متحالفــة مــع إيــران 

ّ
غــزة مجموعــات مســل

مثــل حركــة النجبــاء، وكتائــب حــزب اللــه، 
ومنظمــة بــدر، وأهــل الكهــف، ومســميات 
التــي  العســكرية  القواعــد  بضــرب  أخــرى 
العــراق،  فــي  المتحــدة  الولايــات  تُحتلهــا 
المجموعــات  هــذه  أعلنــت  وقــد  وســوريا، 
بالطائــرات  هجمــات  عــن  مســؤوليتها 
المســيرة، والصواريــخ علــى قواعــد تُتمركــز 
فيهــا قــوات أمريكيــة، ولــم يُذكــر وقــوع 
خســائر فــي الأرواح حتــى الآن، ويبــدو أن 
المجموعــات تُســتهدف المناطــق المحيطــة 
المنشــآت  مهاجمــة  مــن   

ً
بــدلا بالقواعــد 

الفعليــة للحيلولــة مــن دون وقــوع إصابــات 
فــي الجنــود الأمريكييــن، ويعــد ذلــك ضمــن 

التصعيــد.  إدارة مخاطــر  إطــار 
لا  بـــأنها  المجاميــع  هــذه  أعلنــت  وقــد 
ورغــم  الدبلوماســية،  البعثــات  تُســتهدف 
الــدول  مــن  كثيــر  ســحبت  فقــد  ذلــك 
الغربيــة، والولايــات المتحــدة طواقمهــا غيــر 

بغــداد مــن  الأساســية 
حــد  إلــى  الســوداني  حكومــة  وتُعتمــد 
ــى الدعــم السياســي مــن الأحــزاب،  ــر عل كبي

بإيــران.  المرتُبطــة  والمجموعــات 
أمــا فــي اليمــن فقــد وفــرت الحــرب فــي غــزة 

التعــرف علــى حركــة الحوثــي فــي اليمــن 
اللــه  أنصــار  التــي تُســمي نفســها حركــة 
ــي، وتُســتمد  ــك الإيران ــي الفل ــدور ف ــي تُ الت

خبراتُهــا مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي
كبيــرة  فرصــة  الحوثيــون  وجــد  لقــد 
لتحقيــق أهــداف سياســية كونهــم أقليــة 
يدينــون بالــولاء لإيــران، ولمرشــد ثورتُهــا، 
الــذي  اليمــن  مقــدرات  علــى  ويســيطرون 
مــن   )%9٢( نســبة  الســنة  العــرب  يمثــل 

ســكانه. مجمــوع 
وتُتمثــل أهدافهم السياســية الأولى التأكيد 
علــى التزامهــم بالقضيــة الفلســطينية نظــرًا 
فــي  النطــاق  الواســع  الشــعبي  للتعاطــف 
اليمــن، وأنهــا تُعــد ذلــك مناســبة لتوســيع 

قاعدتُهــا الشــعبية
ــاط  ــى الارتُب والنقطــة الثانيــة تُأكيدهــم عل
إن  حيــث  المقاومــة  محــور  يســمى  بمــا 
 فــي 

ً
ا كاملا

ً
بيانــات الحوثــي تُعكــس تُنســيق

العمليــات العســكرية، ويتفاخــرون بهــذه 
الحوثيــون  ويطــرح  المتناميــة،  العلاقــة 
خــارج  لاعبًــا  الأولــى  للمــرة  أنفســهم 
ــا أنهــم يرغبــون 

ً
ســاحتهم الجغرافيــة، وثالث

ــأن ينظــر إليهــم ليــس كمتلقيــن للدعــم  ب
مــن إيــران، وأعضــاء المحــور الآخريــن فحســب 
المشــاريع  لتنفيــذ  فعــال  كعنصــر  بــل 

الإقليميــة. 
وبهــذه الطريقــة أرادوا أن يوصلــوا رســالة 
واضحــة بأنهــم متمســكين بالمحــور الإيرانــي
أمــا إيــران فحاولــت منــذ الســاعات الأولــى 
تُبرئــة نفســها  الأقصــى  لعمليــة طوفــان 
مــن الاتُهامــات بــأي دور مباشــر فــي هجمــات 
والدعــم  القديمــة،  العلاقــة  رغــم  حمــاس 
المســتمر للحركــة، وتُأييدهــا للعمليــة بعــد 

وقوعهــا. 
وتُدعــي إيــران أن إســرائيل هــي خصمهــا 
الرئيســي فــي الشــرق الأوســط منــذ قيــام 
ثــورة خمينــي فــي ســنة )1979م(، وتُغــض 
إســرائيل فــي  الطــرف عــن تُعاونهــا مــع 
ــان الحــرب العراقيــة  قضيــة إيــران غيــت إب

الإيرانيــة فــي الثمانينيــات. 
ــرًا مــن التشــكيك  ــران قــدرًا كبي وتُواجــه إي
جامــع  كمحــور  وشــعاراتُها  بطروحاتُهــا، 
تُتبنــى  ومليشــيات  وأحــزاب،  لفصائــل، 
المقاومــة خيــارًا إســتراتُيجيًا لهــا، ويضــع 
المشــككون تُصــورات كثيــرة لا وجــه العلاقة 
بيــن طهــران، وأمريــكا، وإســرائيل، وأن إيــران 
مكلفــة بضبــط إيقــاع تُلــك الميليشــيات، 
فــي  تُــدور  التــي  والفصائــل  والأحــزاب، 
فلكهــا، وأنهــا تُعمــل وفــق اتُفاقــات ســرية 
ملفــات  بامــتلاك  وأمريــكا  إســرائيل،  مــع 
المنطقــة العربيــة جميعهــا للمســاومة بهــا 

حــول مصالحهــا. 
وقــد تُحالفــت إيــران مــع أمريــكا باحــتلال 
العــراق بإشــعال الحــرب الطائفيــة، وتُمزيــق 

مؤسســاتُه،  وهــدم  الوطنــي،  نســيجه 
وتُنصيــب حكوماتُــه التــي تُخضــع للتوجيــه 

ودوليــة. أمريكيــة،  بمباركــة  الإيرانــي 
كمــا تُحالفــت إيــران مــع روســيا فــي ســوريا 
وتُشــريد  بقتــل،  صفحــة  أكبــر  لتنفيــذ 
وتُدميــر  الســنة،  العــرب  مــن  الملاييــن 
كل  فــي  الميليشــيات  ونشــر  مدنهــم، 

والقواطــع المواقــع، 
إضافــة إلــى مســاندتُها ميليشــيا الحوثــي 

فــي الســيطرة علــى اليمــن.
ــكل حرفيــة  ــران ب ــذي لعبتــه إي ــدور ال إن ال
لامــتلاك أوراق المنطقــة لا يمكــن أن يســتمر 
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بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى التــي تُحــاول 
التــي  بحمــاس  علاقتهــا  مــن  تُتنصــل  أن 
باغتــت إســرائيل بأســلحة مطــورة، وتُرســانة 
ــار  كبيــرة، وإذا مــا أرادت إســرائيل رد الاعتب
لهــا فعليهــا التخلــي عــن كل تُفاهمــات 
ــا تُســميه قواعــد الاشــتباك  ســرية تُحــت م
بتوجيــه ضربــة ماحقــة لحــزب اللــه، ولإيــران.
ــى  ــران تُشــجيع ميليشــياتُها عل وتُحــاول إي
تُصعيــد هجماتُهــم على إســرائيل، والولايات 
ــدون  المتحــدة بطريقــة مســيطر عليهــا، وب
أحــداث أيــة أضــرار ضمــن سياســة متفــق 
ــران حاضــرًا فــي كل  عليهــا لإبقــاء اســم إي

الأحــداث الجاريــة.  وعلــى صعيــد الموقــف 
طوفــان  عمليــة  وقــوع  ففــور  التركــي، 
بــدأت تُركيــا بنشــاط دبلوماســي  الأقصــى 
وخفــض  الأزمــة،  تُطويــق  لمحاولــة  كبيــر 
التصعيــد، وتُجنــب حــدوث مواجهــة واســعة، 
دعوتُهــا  فــي  ــا 

ً
متوازن خطابًــا  وأطلقــت 

لممارســة ضبــط النفــس بينمــا كان القصــف 
بشــكل  المدنييــن  يســتهدف  الإســرائيلي 

خــاص، وعلــى التجمعــات الســكانية.
ا 

ً
ــا ضامن

ً
وأن تُركيــا قــد طرحــت نفســها طرف

ــن  ــن الطرفي ــري بي ــة مفاوضــات تُج ــي أي ف
المتنازعيــن، ولــم يتضــح نفــوذ تُركيــا علــى 

الجنــاح السياســي لحمــاس لكــن مــن المرجــح 
مــع  الفتــرة  هــذه  ــص خلال 

ّ
تُقل قــد  أنــه 

ــا  ــوم إيرانيً ــاح العســكري المدع ــرض الجن ف
ــى الحركــة.   لهيمنتــه عل

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أمــا 
الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وقطــر، وعُمــان، والكويــت، والبحريــن فــي 
موقــف منقســم بشــأن حــرب غــزة كمــا 
كثيــرة،  قضايــا  بشــأن  منقســمة  هــي 
مــع  منســجمة  الفعــل  ردود  وكانــت 
عت  الـــمواقف الســابقة، فالإمــارات التي طبي
علاقاتُهــا مــع إســرائيل فــي اتُفاقيــات 
إبراهــام فــي عــام )٢٠٢٠م( لذلــك اصطفــت 
مــع إســرائيل، وأدانــت حمــاس بمهاجمــة 

إســرائيل.
أمــا الســعودية المركــز السياســي لمجلــس 
التعــاون التــي كانــت تُــدرس فكــرة التطبيع، 
الولايــات  مــع  الشــروط  علــى  وتُتفــاوض 
المتحــدة تُبنــت مســارًا بيــن الطرفيــن إذ 
ــا يحــث علــى خفــض التصعيــد 

ً
أصــدرت بيان

مــن قبــل الطرفيــن، وحمايــة المدنييــن.
وتُواجــه قطــر انتقــادات حــادة مــن مؤيــدي 
الأمريكــي،  الكونغــرس  فــي  إســرائيل 
بإيــواء،  لهــا  الاتُهــام  أصابــع  ويوجهــون 

حمــاس. قــادة  وتُمويــل 
ونســتنتج علــى ضــوء المواقــف الإقليميــة، 
والدوليــة، ومــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وحلفاؤهــا مــن حشــد عســكري، 
ــة لمواجهــة مجموعــة شــباب  ــوارج بحري وب
تُتجــاوز  لا  جغرافيــة  رقعــة  ضمــن 
مســاحتها أكثــر مــن )٣5٠ كــم٢(، ولكــون 
وحلفائهــا  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
كأولويــة،  إســرائيل  بأمــن  ملتزمــة 
تُحركاتُهــا،  كل  فــي  وإســتراتُيجية 
المقاومــة  حققتــه  مــا  أن  إلا  ومواقفهــا 
علــى  مشــرعة  الأبــواب  يفتــح  غــزة  فــي 
ملهمًــا  ا 

ً
حافــز أصبحــت  جديــدة  مرحلــة 

فــي  جديــدة  ثوريــة  قــوى  بنــاء  لإعــادة 
الأقطــار العربيــة الأخــرى، وربمــا ســيكون 
هنــاك صيــف لاهــب ستســقط فيــه أنظمــة 
طالمــا قدمــت خدماتُهــا لإســرائيل، وعملــت 
علــى حمايتهــا مقابــل التنكيــل بالقــوى، 
للوجــود  المعارضــة  الوطنيــة  والأحــزاب 

فلســطين. فــي  الإســرائيلي 
كما أن خطط واشــنطن، وتُهديدات إســرائيل 
بتغييــر خارطــة الشــرق الأوســط ســتصطدم 
بالوجــود  خاصــة  المعوقــات  مــن  بكثيــر 
الروســي، والصينــي إضافــة إلــى التطلعــات 
الإيرانيــة، والتركيــة فــي المنطقــة فــي ظــل 
غيــاب العامــل الرســمي العربــي الــذي انقســم 
بيــن التبعيــة لإســرائيل، والتبعيــة لإيــران، 
هــذه  يرفــض  شــعبي  غليــان  ظــل  وفــي 
ــة، ويســعى لإعــادة كيــان مســتقل  المعادل

ــة.  ــدات الخارجي ــدًا عــن الأجن بعي
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الأفواج الأمنية الجديدة
هل بإمكانها تأمين الحدود
 العراقية مع دول الجوار ؟

 لتتولــى مهمــة تُأميــن الحــدود العراقيــة 
ً
 جديــدا

ً
 أمنيــا

ً
بينــت وزارة الداخليــة العراقيــة، عــن تُشــكيل 14 فوجــا

مــع دول الجــوار، لا ســيما ســورية وإيــران، مؤكــدة تُدريــب عناصــر جــدد لتعزيــز الأمــن ومواجهــة أي ثغــرات

حيــث أكــد قائــد قيــادة قــوات الحــدود العراقيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة الفريــق محمــد عبــد الوهــاب ســكر 

إن تُشــكيل الأفــواج الجديــدة جــاء ضمــن »تُوجيهــات تُأميــن جميــع النقــاط الحدوديــة وســد الثغــرات وتُجهيــز 

احتياطــي مناســب مــن القــوات لتكثيــف تُأميــن الشــريط الحــدودي، لاســيما مــع ســورية«، مبينــا فــي تُصريــح 

 
ً
صحفــي رســمي أن الأفــواج المشــكلة تُوزعــت بواقــع أربعــة أفــواج مغاويــر، فــي مــا خصّــص فوجــا مشــاة، فــضلا

عــن ثمانيــة أفــواج مشــاة طــوارئ، مــن أجــل ســد الثغــرات ضمــن الحــدود العراقيــة الســورية
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علــى  العمــل  »يجــرى  أنــه  وأضــاف 
عقودهــم  المفســوخة  تُدريــب 
الأمنيــة  الوحــدات  بيــن  وتُوزيعهــم 
علــى  ليكونــوا  للحــدود،  الماســكة 
اســتعداد لمواجهــة أي ثغــرات أمنيــة 

هنــاك” تُحصــل  قــد 
وبــذات الوقــت كان قــد وصــل إلــى 
بغــداد، وفــد إيرانــي برئاســة وكيــل 
وزارة الداخليــة مجيــد ميــر أحمــدي، 
وبحــث مــع وزيــر الداخليــة العراقــي 
عبــد الأميــر الشــمري ملــف تُأميــن 

الإيرانيــة العراقيــة  الحــدود 
وكانــت قيــادة العمليــات العراقيــة 
المشــتركة قــد نشــرت، أخيــرا، لــواء 
مشــاة إلــى جانــب عــدة أفــواج تُابعــة 
لقــوات حــرس الحــدود ضمــن المنطقة 
ــة  ــدود العراقي ــة للح ــة المحاذي الثاني
الســورية، فــي مناطــق تُصفهــا بغداد 
بأنهــا هشــة. كمــا عــزز العــراق أمــن 
حــدوده مــع إيــران بحســب اتُفاقيــة، 
نهايــة  وطهــران  بغــداد  وقعتهــا 

تُقضــي  الماضــي،  آب  أغســطس/ 
المعارضــة  معســكرات  بتفكيــك 
فــي  الموجــودة  الإيرانيــة  الكرديــة 
إقليــم كردســتان العــراق علــى الحدود 
مــع إيــران، مقابــل إيقــاف طهــران 
عملياتُهــا العســكرية داخــل البلــدات 

العراقيــة الحدوديــة 

الحــدود  قــوات  فــي  ضابــط  وقــال 
العراقيــة  »القــوات  إن  العراقيــة 
تُنتشــر فــي المناطــق الحدوديــة التــي 
جــرى أخيــرا إجلاء الجماعــات الكرديــة 
بحســب  عنهــا  لإيــران  المعارضــة 
فــي  مبينــا  المشــترك«،  الاتُفــاق 
تُصريــح صحفــي شــريطة عــدم ذكــر 
اســمه، أن »قوات البشــمركة متعاونة 
العراقيــة فــي تُأميــن  القــوات  مــع 
الوفــد الإيرانــي  المناطــق، وأن  تُلــك 
ــوم بكشــف  ــد يق ــداد ق ــذي زار بغ ال
العراقيــة  الحــدود  علــى  ميدانــي 

تُأمينهــا” علــى  للاطلاع  الإيرانيــة 
وأشــار إلــى أن »الحكومــة العراقيــة 
مهتمــة بملــف الحــدود، وتُعمــل علــى 
ــرة  ــا الأخي ــا، وأن خطته ــز أمنه تُعزي
لضبــط الحــدود مــع إيــران أســهمت 
 
ً
بشــكل واضــح فــي ضبطهــا جيــدا

ومنــع الكثيــر مــن عمليــات التهريــب 
وإدخــال المخــدرات وغيرهــا”

ســابق،  وقــت  فــي  واســتهدفت، 

إنه من المتوقع أن تبدأ 
أنقرة سلسلة عمليات 
جديدة وأكثر شمولية 

في مناطق حزب العمال 
الكردستاني داخل العراق
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بلــدات  متكــررة  إيرانيــة  هجمــات 
فــي  عراقيــة  حدوديــة  ومناطــق 
إقليــم كردســتان، تُقــول طهــران إنها 
تُــؤوي مجموعــات كرديــة تُصنفهــا 
»إرهابيــة«، أبرزهــا أحــزاب »حــدكا« 
إلــى  إضافــة  و«بيجــاك«،  و«كوملــة« 
هــذه  ونشــطت  »خبــات«،  منظمــة 
القــوى والأحــزاب فــي مناطــق وبلــدات 
الشــريط العراقــي الإيرانــي الحــدودي، 
وهــي مناطــق ذات تُضاريــس صعبــة 
العــراق،  كردســتان  إقليــم  ضمــن 
شــمالي أربيــل وشــرقي الســليمانية

الثانــي  تُشــرين  نوفمبــر/  وفــي 
وديســمبر/ كانــون الأول الماضييــن، 
ــذ الحــرس الثــوري الإيرانــي هجمــات 

ّ
نف

ومدفعيــة  وصاروخيــة  جويــة 
واســعة، اســتهدفت مقــار ومواقــع 
مختلفــة لجماعــات إيرانيــة كرديــة 
معارضة، شــرقي الســليمانية وشــمال 
غربــي أربيــل، أســفرت عــن مقتــل 
وجــرح العشــرات مــن أعضــاء تُلــك 
الجماعــات، بالإضافــة إلــى مواطنيــن 
عراقييــن، عــدا عــن وقــوع خســائر 
ماديــة بممتلــكات عامــة فــي تُلــك 

المناطــق
بــذات التوقيــت نفــذ الطيــران التركــي 

مواقــع  اســتهدفت  واســعة  غــارات 
ــال الكردســتاني  لمســلحي حــزب العم
فــي مناطــق زاخــو وقنديل وســيدكان 
بالقــرب مــن حدود إقليم كوردســتان، 
بشــرية  خســائر  إلحــاق  إلــى  أدت 
وماديــة فــي صفــوف مســلحي الحــزب 
داخــل مناطــق عراقيــة حدوديــة مــع 
لتنفيــذ  منطلقــا  يتخذهــا  تُركيــا 

ــة ــل الأراضــي التركي ــه داخ هجماتُ
وجــاءت هــذه الغــارات التركيــة بعــد 
الدفــاع  وزارة  إعلان  مــن  ســاعات 
قتلــى  عــدد  ارتُفــاع  عــن  التركيــة 
ــا خلال  ــى 1٢ جندي الجيــش التركــي إل
لمســلحي  هجمــات  نتيجــة  يوميــن، 
حزب العمال الكردســتاني اســتهدفت 
مناطــق  داخــل  التركــي  الجيــش 
وبينــت  تُركيــة،  عراقيــة  حدوديــة 
مصــادر صحفيــة مطلعــة لمؤسســة 
رؤى للدراســات، أن مــا لا يقــل عــن 1٠ 
ــرت  مواقــع ومقــار لحــزب العمــال دُمّ

بقصــف جــوي تُركــي
فــي  عقيــد  وهــو  أحدهــم،  وقــال 
للبشــمركة  التابــع   8٠ اللــواء  قــوات 
إن  العــراق،  كردســتان  إقليــم  فــي 
مســتودعات  اســتهدفت  الغــارات 
أســلحة وذخائــر فــي قنديــل وســوران 

 
ً
وســيدكان وزاخــو، وملاجــئ وأنفاقــا

أن  مؤكــدا  العمــال،  حــزب  لعناصــر 
خســائر  وقــوع  إلــى  أدى  القصــف 
بشــرية وماديــة فــي صفــوف الحــزب، 
المنطقــة  خضــوع  بســبب  لكــن، 
تُلــك  حصــر  يمكــن  لا  لســيطرتُه، 

الدقــة وجــه  علــى  الخســائر 
فــي  أمنــي  مصــدر  أكــد  ذلــك،  إلــى 
مدينــة دهــوك أن الجيــش التركــي 
قصــف موقعــا لحــزب العمــال، تُســبب 
فــي إحــداث انفجــارات ثانويــة عديــدة 
انفجــار  عــن  ناتُجــة  أنهــا  يعتقــد 
بالمــكان،  كانــت  وذخيــرة  عتــاد 
المستشــفيات  أن  إلــى  مشــيرًا 
المدنيــة لــم تُســتقبل أي حــالات مــن 
المدنييــن جــراء القصــف بســبب نــزوح 
الســكان مــن المناطــق المســتهدفة 
منــذ ســيطرة مســلحي حــزب العمــال 

عليهــا قبــل عــدة ســنوات
الأمنــي  الخبيــر  قــال  جهتــه،  مــن 
واللــواء الســابق فــي الجيــش العراقــي 
ســعد العبيــدي، إنــه مــن المتوقــع أن 
تُبــدأ أنقــرة سلســلة عمليــات جديــدة 
وأكثــر شــمولية فــي مناطــق حــزب 
العمــال الكردســتاني داخــل العــراق

ــر  ــي اتُصــال عب ــدي، ف وأضــاف العبي
الهاتُــف، أن الطقــس وتُراجــع نســبة 
ــوج قــد  ــاب والثل ــة بســبب الضب الرؤي
يكــون أحــد أســباب التصعيــد الأخيــر 
ــال الكردســتاني  لمســلحي حــزب العم
داخــل العــراق خلال الأيــام الماضيــة”

الكردســتاني  »مســلحي  أن  وأضــاف 
اســتفادوا مــن تُراجــع نســبة الرؤيــة 
الواســعة  الضبــاب  حالــة  نتيجــة 
ــراق،  ــي غطــت مناطــق شــمال الع الت
مواقــع  إلــى  الوصــول  وبالنتيجــة 
الجيــش  مهمــة واســتهداف مواقــع 
التركــي، لــذا مــن المتوقــع أن تُبــدأ 
أنقــرة سلســة ضربــات جويــة واســعة 
لتقليــل الاعتمــاد علــى القــوات البرية 

للمخاطــر” الأكثــر عرضــة 
واعتبر أن »مناطق قنديل وسيدكان 
وزاخــو  والعماديــة  والــزاب  وســوران 
تُركيــا  مــع  الحدوديــة  العراقيــة 
المواقــع  تُلــك  رأس  علــى  ســتكون 
نفــذ فيهــا غــارات 

ُ
التــي يتوقــع أن تُ

جويــة تُركيــة علــى معاقــل الحــزب«
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كاتبة وصحفية

عضو مجلس النواب الأسبق

مقال ورأي 100

لغتنا الكوردية أساس هويتنا القومية

تُضحيــات وتُهجيــر، قمــع وعنــف لا متناهــي، إنــكار 
وثــورات  صــدر  برحابــة  الرصاصــة  وتُلقــي  الــذات 
انطلقــت مــن بيــن ثنايــا الجبــال كلهــا مــن منطلــق 
الإيمــان بفكــر وعقيــدة راســخة فــي صميــم الفــرد 
الكــوردي. جيــل بعــد جيــل تُوارثنــا ثــورات فــي بــارزان 
 
ً
ــا  بطولي

ً
ــا ــا إرث ــال كوردســتان، تُوارثن وفــي تُخــوم جب

والتهجيــر  والحــروب  الصــراع  تُوارثنــا  كمــا   
ً
شــامخا

والعنــف، تُوارثنــا قضيــة شــعب أضاعــوا هويتــه مــع 

ســبق الإصــرار والترصــد لقــد تُعلمنــا أبجديــات الحيــاة 
وثقافــة الدفــاع والوجــود، ثقافــة التضحيــة بــكل غالي 
ونفيــس مــن أجــل تُــراب كوردســتان، تُربينــا علــى حب 
كوردســتان والإنتمــاء والدفــاع عنهــا، لــم نولــد ونحــن 
ــا  ــك مــن خلال معاناتُن ــى ذل ــا عل ــل تُربين نعشــقها ب
وظلمنــا، جوعنــا ويتمنــا وخوفنــا تُربــع فــي قلوبنــا 
حــب كوردســتان وأصبــح أســلوب حياتُنــا، الكثيــر منــا 
لــم يكــن لــه أب يعلمــه ماهــو الوطــن ومــا هــو الإنتمــاء



لكننــا تعلمنــاه مــن خلال حرماننــا مــن 
تعلمنــاه  الأمــان،  مــن  وحرماننــا  الأب 
مــن جوعنــا وقهرنــا وقهــر امهاتنــا، 
وعندمــا كنــا نتســأل لمــاذا كل هــذه 
بــل   

اً
الجــواب ليــس قــولا المِحــن كان 

 وهــو حــب الوطــن، وحــب الإنتمــاء 
اً
فــعلا

ــدرس حــب كوردســتان  ــم ن والكيــان، ل
 نعاقــب 

اً
ــه كان جرمــا فــي مدارســنا لأن

كوردســتان  كلمــة  كانــت  عليــه، 
تــزرع الخــوف فــي نفوســهم، وتــزرع 
الحــب والشــجاعة فينــا، كنــا نهمســه 
خلواتنــا  فــي  وننطقــه  بأنفاســنا 
لآباءنــا  اشــتياقنا  عنــد  بــه  ونصــرخ 
وأصدقاءنــا، كانــت لفظــة كوردســتان 
والتشــرد  واليتــم  التضحيــة  تقابلــه 
عميقــة  وجــروح  والســجون  والجــوع 
لاتندمــل وذات الوقــت كان هنــاك نــور 
الأمــل والإرادة فــي الحيــاة وأحلام كادت 
، لــم نولــد ونحــن 

اً
أن تصبــح كابوســا

نعشــق كوردســتان بــل تربينــا علــى 
عشــقها، حبهــا اختيــار كنا نــراه فرض 
ــدة  ــدة والعقي ــي العقي ــار يعن والإختي
ــى مــن يدافــع عنهــا لكنهــا  تحتــاج إل
 ،
اً
ملموســا  

اً
واقعــا وأصبحــت  تحققــت 

ــاق  ــي أعم ــا ننعــم ونغــوص ف وأصبحن
الذكريــات ونخــرج إلــى واقــع لطالمــا 
، وبعزيمــة وتضحيــة 

اً
وجدنــاه مســتحيلا

وإقبــال وإســتمرار بالحلــم وصلنــا الــى 
ولازلنــا  كوردســتان  طريــق  الطريــق، 
نضــع اللبنــات الاولــى لها، ومــازال هناك 
ــا  ــا تربين ــى م ــا لنصــل إل ــر أمامن الكثي
ــا، لكــن  ــاه إســلوب حياتن عليــه وجعلن
ــا  الكثيــر  هــل بقــى مــن ســنين عمرن

لتحقيــق وتكملــة الطريــق
نحــن لانعيــش ســنين نــوح ولا عمــر 
يوســف  بقميــص  لنبصــر  يعقــوب 
ونــرى أحلامنــا وهــي تتحقــق، مالعمــل 
إذن هــل نتوقــف هنــا، وهــل الســنين 
التــي ناضلنــا فيهــا تــوازي ماحققنــاه؟ 

أم إنهــا نهايــة طموحاتنــا؟ 
نســتمر  كيــف  ونقــف  نتســائل  هنــا 
والحيــاة والطموحــات والأحلام تحتــاج 
ــاه، تــرى مــاذا  ــا لكــي نكمــل مابدأن إلين
أعددنــا لذلــك، وماهــو برامجنــا، وماهــي 
ســقف  تنتهــي  وأيــن  خياراتنــا، 
القوانيــن وبنينــا  طموحاتنــا، شــرعنا 
والجامعــات  المؤسســات  مــن  الكثيــر 

والمــدارس، كمــا بنينــا مئــات العمــارات 
وآلاف  والجســور  الشــوارع  وعشــرات 
مئــات  وأنشــأنا  والأســواق،  المــولات 
ــا نســينا  المطاعــم والكافيهــات، ولكنن
أحلامنــا  فــي  ندمجــه  جيــل  بنــاء 
ــا نبنــي فيهــم حــب الوطــن  وطموحاتن
وندمجه في عالمنا، نعلمه بما عشــناه، 
أقولهــا بأســف وصــدق لــم نوفــق بدمــج 
أولادنــا فــي برامجنــا، لــم نوفــق فــي 
بنــاء جيــل مســتقبل يكمــل مــا بدءنــاه، 
نقلــد الآخريــن دون النظــر إلــى واقعنــا 
وحاجتنــا قلدنــا انــاس لا يشــبهوننا، 
يعيشــون برفاهيــه، لــم يــروا الظلــم 
الــذي  رأينــاه ماضينــا وحاضرنــا واقعنــا 
وظروفنــا كلهــا تختلــف عــن الآخريــن، 
أجــل  مــن  فــي صــراع  نعيــش  نحــن 
البقــاء وفــي ظــل هــذه الظــروف التــي 
نعيشــها نجــد أنفســنا نؤســس لضيــاع 
هويتنــا اللغويــة ونســأل مــن يجيــد 

الإنكليزيــة
 أصبــح صــراع التنافــس علــى مــن 
لــه الأفضليــة فــي  يجيــد الأجنبيــه 
أن  يجــب  أنــه  ونســينا  شــيء  كل 
الأم  لغــة  علــى  التنافــس  يكــون 
هويتنــا  وهــي  الكورديــة  لغتنــا 
القوميــة لكــي نربــط أولادنــا والأجيــال 
القادمــة بلغتهــم وثقافتهــم، لســت 
الأجنبيــة  اللغــات  تعلــم  ضــد  هنــا 
وهــي مهمــة ولكننــا نســينا أن لغتنــا 
الحقيقيــة  الهويــة  هــي  الكورديــة 
لنــا وهــي أولــى العوامــل التــي كنــا 
نناضــل مــن أجلهــا لأنهــا هــي الهويــة 
التعريفيــة الأصيلــه لنــا جميعــا، جــل 
علــى  الأجنبيــة  بالثقافــة  اهتمامنــا 
وأصبــح  الأصيلــة  ثقافتنــا  حســاب 
يتهافــت مــن يريــد ضياعنــا علــى 
إنشــاء المــدارس التــي تــدرس باللغــات 
المفضلــة  وهــي  الكورديــة  غيــر 
والبــاب مفتــوح علــى مصراعيــه لهــم 
لغتنــا  علــى  الحفــاظ  أن  وتناســينا 
تعنــي البقــاء علــى الجــذور وأنشــأنا 
ــه  ــى لغت ــى عل ــل ترب ــن جي ــوه بي فج
وأحب كوردستان بلغته وكان سلاحه 
فــي الدفــاع عنهــا، وجيــل لايعلــم عن 
كوردســتان ســوى المطاعــم والترفيــه 
والمــدارس الأجنبيــة وفقــد التواصــل 
اللغــة هــو  الجيليــن وفقــدان  بيــن 

أســاس فقــدان التواصــل بيــن الماضــي 
وعنــد  الحاضــر  بالواقــع  المشــرف 
ربطهمــا نتفــوق مــن أجــل مســتقبل 

.
اً
أكثــر إشــراقا

فــي  تحديــات  اليــوم  نواجــه  إننــا 
وهجرهــا  لغتنــا  فقــدان  مقدمتهــا 
لانهــم  الجديــدة  الأجيــال  قبــل  مــن 
علــى  الاجنبيــة  اللغــات  يفضلــون 
لغتهــم لكثــرة الإمتيــازات الممنوحــة 
لمــن يجيدهــا وتأثــر الأجيــال الجديــدة 
بعــد  وخاصــة  الغربيــة  بالثقافــات 
انتشــار التكنلوجيــا الحديثــة، ان هــذه 
تغييــر  اســلوب  ونهــج  الســلوكيات 
الثقافــة  بــدءا بتغييــر اللغــة الــذي 
المجتمــع  تحويــل  فــي  اســاس  هــو 
ــي ضياعهــا  ــا كلهــا تصــب ف تدريجي
بمــرور الســنين ونحــو جيــل لايعلــم 
ويكــون  كوردســتان  عــن  شــيئا 
بالنســبة  حاصــل  تحصيــل  الموجــود 
لــه وهنــا تكمــن الخطــورة لإننــا لــم 
الجديــد  الجيــل  وجــدان  فــي  نرســخ 
والتعــرف  ولغتــه  ثقافتــه  أهميــة 

ماضيــه علــى 
وغيــر  الحكوميــة  المؤسســات  علــى 
العمــل   

اً
جميعــا وعلينــا  الحكوميــة 

بجديــة للحفــاظ علــى لغتنــا الكورديــة 
ونحفــز الأجيــال للاســتمرار فــي تعلمها 
وتوعيــة  وتوجيــه  عليهــا  والحفــاظ 
بأهميتهــا وتوفيــر جميــع  المجتمــع 
المســتلزمات الخاصــة بها ونشــر ثقافة 
ــز  ــة( وتعزي )اللغــة هــي أســاس الهوي
ــى  الوعــي بأهميتهــا وحــث الجميــع عل
اســتخدامها دون اللغــات الأخــرى وربــط 
الجيــل الحالــي بتأريخــه تعزيــزا للهوية 
 علــى أهميــة هــذا 

اً
الوطنيــة وتأكيــدا

التأريــخ الــذي ينطلقــون منــه لصناعــة 
المســتقبل

إن التمســك باللغة الكوردية وتشــجيع 
الكوردســتانيين والقاطنيــن فيهــا مــن 
وإســتخدامها  بتعلمهــا  الكــورد  غيــر 
وتوجيــه المــدارس الأجنبيــة بضــرورة 
الكورديــة وجعلهــا  اللغــة    دراســة 
مناهجهــم  فــي  أساســية  مــادة 
الدراســية واختيــار المدرســين الأكفــاء 
وذو إختصــاص باللغــة الكورديــة وهــي 
تمثــل بــكل لهجاتهــا الهويــة الوطنيــة 

للشــعب الكــوردي
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شمو قاسم دناني
كاتب وباحث في الشأن 

الإيزيدي والإ يزدياتي

 الديانــة الإيزيديــة واحــدة مــن أقــدم المعتقــدات الدينيــة فــي الشــرق، ومنطقــة ميســوبوتُاميا 
ــة  ــة هــي باللغ ــا الديني ــا، ونصوصه ــا، وأدعيته ــع معتقداتُه ــن(، وأن جمي ــن النهري ــا بي )بلاد م
الكورديــة، الإيزيديــون يؤمنــون بوحدانيــة الخالــق، ويعتقــدون أن الخيــر، والشــر يأتُيــان مــن 

عنــده، وأن اســم )ئيــزدى( يعنــي الذيــن يســيرون علــى الطريــق الصحيــح، وديــن الحقيقــة، وأن 
ــا، 

ً
طــاووس ملــك هــو رئيــس الملائكــة حيــث كافــأه الخالــق بهــذه الرتُبــة، وجعــل منــه أمين
 لــه علــى الأرض.  تُعرضــت الديانــة الإيزيديــة كمعتقــد علــى مــر التاريــخ إلــى 

ً
وممــثلا

كثيــر مــن الفرمانــات الســوداء التــي كانــت تُهــدف إلــى القضــاء علــى الإيزيدييــن، 
ــوز  ــب، و رم ــار، وقب ــك آث ــة لذل ــرت نتيج ــث دم ــة حي ــة الإيزيدي ــاء الديان وإنه
ــدم  ــى ع ــم إل ــا دفعه ــة مم ــي ظــروف صعب ــوا ف ــن، ووقع ــاء الإيزيديي أولي
الثقــة بالأجانــب، ولــم يســمحوا بالكتــاب، والباحثيــن فــي الحصــول علــى 
معلومــات دقيقــة عنهــم، وانغلقــوا علــى أنفســهم، و أدوا مراســيمهم 
ــب،  ــع بالأجان ــا دف ــان مم ــة تُحــت غطــاء الخــوف، والســرية، والكتم الديني
ــون،  ــه الإيزيدي ــون ب ــا يقوم ــى الشــك فيم ــن بهــم إل ــا المحيطي وخصوصً
وكتبــوا عنهــم حســب أهوائهــم، ورغباتُهــم التــي كانــت معلومــات غيــر 
صحيحــة، وبعيــدة عــن واقعهــم، وحقيقتهــم الدينيــة، والتاريخيــة ممــا 
أثــرت ســلبًا علــى صــورة الإيزيدييــن، وديانتهــم، وتُعرضــت كثيــر مــن 

مراســيمهم الدينيــة، وعاداتُهــم، وتُقاليدهــم إلــى التشــويه، والضياع نتيجة 
هــذه الســرية، والكتمــان، وتُعــرض أتُبــاع هــذه الديانــة علــى مــر التاريــخ إلــى 

كثيــر مــن الــويلات، والمذابــح، والفرمانــات، والتشــرد ليــس لشــيء ســوى لأنهــم 
ــة آبائهــم، وأجدادهــم العريقــة .  إيزيديــون أرادوا الحفــاظ علــى ديان

نبذة عن الديانة الإيزيدية والإيزيديون

الإيزيديون الأصل والتسمية وتاريخهم العريق 
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بعــد تُحريــر كوردســتان فــي آذار )1991م( 
خــوف  وبــدون  الإيزيديــون،  مــارس 
مراســيمهم، وطقوســهم الدينيــة بحريــة، 
عــدد  يجمــع  أن  لالــش  مركــز  واســتطاع 
كبيــر مــن نصوصهــم الدينيــة، وتُراثهــم 

وتُدوينهــا الشــفاهي، 
أركان الإيزيدياتُي 

المعتقــد  فــي  أساســيان  ركنــان  هنــاك 
الإيزيــدي، وهمــا فــروض الحقيقــة، وفــروض 

الطريقــة:
فــروض الحقيقــة: هــذه الفــروض متعلقــة 
بالنظــام الدينــي الطبقــي، وأن هــذه الطبقات 
دينيــة،  بــل  اجتماعيــة  طبقــات  ليســت 
وهنــاك علاقــة روحيــة، ودينيــة بينهــم، 
مثــل )الشــيخ، والبيــر، والمربــي، وأخ، وأخــت 

الآخــرة(
التــي  الفــروض  وهــي  الطريقــة:  فــروض 
المراســيم،  الإيزيديــون لممارســة  يتبعهــا 
مثــل  وتُطبيقهــا،  الدينيــة،  والطقــوس 
ــاء  ــر، ودع ــاء الفج ــوات كدع ــة، والصل الأدعي
الصبــاح، ودعــاء الغــروب، والصــوم علــى كل 
ــزى(،  ــام لـــــ )ئيَ إيزيــدي أن يصــوم ثلاثــة أي
لالــش  معبــد  إلــى  الخيــرات  يقــدم  وأن 
ــه  ــا( في ــيم الـــــ )جةم ــدس، وأداء مراس المق
التعميــد بمــاء العيــن البيضــاء )موَركــرن ب 

ئاظــا كانيــا ســثى
المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا الإيــزي

دياتُي                                                                               
ــة تُقديــس  ــى: وتُعــرف بمرحل ــة الأول المرحل
الظواهــر الطبيعيــة حيث أعطــى الإيزيديون 
كبقيــة شــعوب الشــرق القديمــة التقديــس 
والقمــر،  كالشــمس،  الطبيعيــة  للظواهــر 
ووضــع  والفيضانــات،  والبــرق،  والمطــر، 
الظواهــر  هــذه  مــن  ظاهــرة  لــكل 
وتُحــت  )خــودان(،  الطبيعيــة 
أســماء مختلفــة، لهــذا نجــد 
وحتــى  الايزيدييــن  أن 
يومنــا هــذا متأثريــن 
الظواهــر  بهــذه 
  . لطبيعيــة ا
المرحلــة الثانيــة 
وتُعــرف   :
حلــة  بمر
نحــو  التوجــه 
نيــة  ا حد لو ا
خلال  مــن 
علــى  التعــرف 
الواحــد  الخالــق 
الكــون،  لهــذا 
تُوصــل  حيــث 
فــي  الإيزيديــون 
إلــى  المرحلــة  هــذه 
ــوة  ــاك ق ــأن هن قناعــة ب
هــذه  كل  خلقــت  خارقــة 

خلــق  الــذي  وهــو  الطبيعيــة،  الظواهــر 
الــذي خلــق  أي  )خــودىَ(  الإنســان، وســمّوه 
الظواهــر  هــذه  وكل  والإنســان  نفســه، 
ــذي ظهــر  ــملاك ســالم ال الطبيعيــة، وكان ال
بشــكل درويــش علــى الأرض بحــدود ألــف 
وخمســمئة عــام قبــل المــيلاد، والــذي يعــد 
روح الــملاك طــاووس الــذي أخــذ منــه النبــي 
إبراهيــم الخليــل )فكــرة وحدانيــة الخالــق( 
هــذه  فكرتُــه  تُبنــي  إلــى  النــاس  دعــا  و 
وئــةز  وهةيــظ  روَذ  قال:)ئــةوىَ  عندمــا 
ــق الشــمس،  ــذي خل ــة( أي ال ــةو خوداي داى ئ
ــق  حيــث قســم  والقمــر، وخلقنــي هــو الخال
همــا  دينيــة  طبقتيــن  علــى  الإيزيديــون 
بالديانــة  ســميت  وقــد  والمريــد،  البيــر، 
ــمّيت  ــم س ــة، ث ــذه المرحل ــي ه ــة ف الأزداهي
 . الزرادشــتية  انتشــار  بعــد  بالداســنية 
المرحلــة الثالثــة: وتُعــرف بمرحلــة مهمــة، 
ومرحلــة  تُاريخيــة،  انعطافــة  وبمثابــة 
هــذه  وتُرتُبــط  الإيزيديــة،  عنــد  ذهبيــة 
ــدي  ــي الإيزي ــح الدين ــة بمجــيء المصل المرحل
بيــن  وحلولــه  مســافر،  بــن  آدي  الشــيخ 
وإصلاحاتُــه  لالــش،  معبــد  فــي  الإيزيديــة 
الــذي قــام بهــا بيــن أبنــاء هــذه الديانــة مــن 
تُجديــد المعتقــدات الدينيــة، ووضــع نظــام 
ثلاث  مــن  يتكــون  جديــد  دينــي  طبقــي 
طبقــات الشــيخ، والبيــر، والمُريــد، ووضــع 
واجبــات، ومهــام كل طبقــة، وذلــك لغــرض 
عليــه،  والحفــاظ  الديــن،  مبــادئ  تُطبيــق 
بيــن  الروحيــة  العلاقــة  أواصــر  ولتقويــة 

الإيزيدييــن
إعــادة  تُــم  ــا 

ً
أيض المرحلــة  هــذه  وفــي 

الدينيــة  والمعتقــدات  الأفــكار،  تُنظيــم 
أدبــي  قالــب  فــي  للإيزيدياتُــي  القديمــة 
مميــز مــن النصــوص الدينيــة المنتظمــة، 
باســم  كتــاب  فــي  تُدوينهــا  ثــم  ومــن 

رةش(،  )مةســحةفا  المقــدس  المصحــف 
وعينــوا لهــذا الغــرض القواليــن لحفــظ هــذه 
الأبيــات الدينيــة، ويقومــون بزيــارة مناطــق 
الإيزيدييــن لنشــر، وتُوضيــح، وتُفســير هذه 
ــا  ــة، وتُناقلوه ــدات الديني ــكار، والمعتق الأف
مــن جيــل إلــى جيــل عــن طريــق النقــل 
ــم الصــدر(، وحافظــوا عليهــا  الشــفاهي )عل
رغــم أربعــة وســبعين حملــة إبــادة  علــى 
هــذه  إلــى  وصولوهــا  حتــى  الإيزيدييــن 
وقــاد  الضيــاع،  مــن  وأنقذوهــا  المرحلــة، 
الأوليــاء،  مــن  مجموعــة  التغييــر  هــذا 
ــل  ــن مث ــن الإيزيديي ــن، والخاصي والصالحيي
الشــيخ آدي بــن مســافر، وشــيخ آدي بــن أبــي 
البــركات، وبمعاونــة الشــيخ شــمس، والشــيخ 
فخــر الأدانــي، والشــيخ حســن، وآخريــن مــن 

والصالحيــن. الأوليــاء، 
الرموز الإيزيدية المقدسة

ــد  ــكان عن ــدس م ــو أق ــش المقــدس: وه لال
ــا يحــج إليــه جميــع 

ً
ــه مكان الإيزيديــن لكون

مــن  كثيــرًا  فيهــا  ويــؤدون  الإيزيديــن، 
الطقــوس، والمراســيم الدينيــة، وهــو مــن 
ــة فــي كوردســتان  ــة القديم ــع الأثري المواق

العــراق
 ويتبيــن مــن النصــوص الدينيــة الإيزيديــة 
أن لالش هو خميرة الأرض، وتُســمى بــلالش 
النورانــي )مصــدر الضــوء(، ويجــب علــى جميع 
الإيزيدييــن زيــارة هــذا المــكان المقــدس، 
وطقوســه  مراســيمه،  فــي  والمشــاركة 
عليهــم  يجــب  كمــا  فيهــا.  تُجــري  التــي 
العيــن  ســبى(  )كانيــا  بمــاء  يتعمــدوا  أن 
البيضــاء الموجــود فــي لالــش المقــدس، وأن 
يــزوروا رمــوز، ومــزارات الأوليــاء، والصالحيــن 
إيزيــدي  جميــع  وعلــى  فيــه،  الإيزيدييــن 
العالــم أن يــزوروا هــذا المــكان المقــدس، 
ويشــاركوا فــي مراســيم، وطقــوس أعيــاد 
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ــي  ــف، والشــتاء، وف ــة الصي ــا، وأربعيني الجم
ــة  ــد رأس الســنة الإيزيدي ــاد شــموع عي إيق
الشــرقي(،  نيســان  مــن  الأول  )الأربعــاء 
الخبــز، واللبــن )ســةفةرا ماســتا(،  وســفرة 

الأخــرى.  والمراســيم 
 11( الشــيخان  منطقــة  فــي  المعبــد  يقــع 
ــة عيــن ســفني( فــي  ــى شــمال مدين كــم إل
ــة  ــوب شــرق مدين ــراق، وجن ــتان الع كوردس
دهــوك بمســافة )5٣ كــم(، وتُقــع فــي وادي 
والنباتُــات  والأشــجار،  الميــاه،  فيــه  تُكثــر 
ــا يوجــد فيــه جميــع مــزارات، 

ً
الجميلــة، وأيض

الإيزيدييــن،  والصالحييــن  الأوليــاء  ورمــوز 
الأمنيــات  دكّــة  و  ســةلاتُىَ(،  )ثــرا  وفيهــا 
)قاثيــا مــرازا(، و ديــوان )بــةرىَ شــباكىَ(، 
وشــموع المعرفــة )ضرايــىَ مةعريفةتُــىَ(، 
دةنــا(،  و)هةســن  وزمــزم  الثــور،  ذبــح  و 
ــزى(، وكهــف )ضــل  ــا ئيَ ــى )خان ــة إل بالإضاف
وشــرف  حســن،  شــيخ  وكهــف  ميَــران(، 

الديــن، وأماكــن أخــرى مقدســة
وأهــم الطقــوس، والمرســيم التــي تُقــام فــي 
لالــش المقــدس: الرقــص الدينــي )ســةما(، 
بــةرىَ  قةبــاغ،  ســواركرن،  بــةرى  قةنتــار، 
ــرات،  ــع الب ــاووس جوانكــرن، وصن شــباكىَ، تُ
وصنــع الزيــت، وإيقــاد الشــموع فــي يــوم 
الأربعــاء، ولــكل هــذه المراســيم طقوســه 

ــه، الخاصــة ب
التــي  الإبــادة  وحــملات  للفرمــات،  ونتيجــة 
تُعــرض لهــا الإيزيديــون، ومناطقهــم وقــع 
معبــد لالــش، ولمــرات عديــدة فــي أيــدي 
أن  نجــد  ولهــذا  احتلالهــا،  بعــد  الأعــداء 
تُغيــرات كثيــرة طــرأت علــى النمــط الأصلــي 
ــك، ونجــد عليــه بعــض  ــد نتيجــة لذل للمعب
ــة عــن  ــدو غريب ــات التــي تُب الرمــوز، والكتاب

التــراث الدينــي الإيزيــدي.  

الشمس
عنــد  الطبيعيــة  الظواهــر  أهــم  مــن 
الإيزيدييــن، وهــذا يؤكــد العلاقــة الوثيقــة 
وتُعــرف  والإيزيديــة،  الميثرائيــة،  بيــن 
الخيــر  بمصــدر  الإيزدييــن  عنــد  الشــمس 
أي  لهــم  قبلــة  منــه  ويجعلــون  والحيــاة، 
فــي  صلاتُهــم  أثنــاء  إليهــا  يتوجهــون 

المختلفــة. أوقاتُهــا 
إن أغلبيــة مراســيم الإيزيدييــن لهــا علاقــة 
بالشــمس، أو مرتُبطــة بهــا، وحســب اعتقــاد 
الإيزيدييــن أن )النــور والنــار( تُرمــزان إلــى 
الشــمس عندهــم، وأن الشــمس هــو رمــز 
ــق. لهــذا نجــد أن الإيزيدييــن يعطــون  الخال
للشــمس،  كبيريــن  وتُقديسًــا  اهتمامًــا، 
وأن يــوم الأربعــاء هــو يــوم مقــدس عنــد 
الإيزيدييــن، وهــو يــوم الاســتراحة عندهــم 
الدينيــة،  مناســباتُهم  أغلبيــة  إن  حيــث 
والاجتماعيــة تُقــع فــي هــذا اليــوم كمــا 
الصالحييــن الإيزيدييــن  أوليــاء  أن شــموع 

يوقــدون فــي هــذا اليــوم
أعلــى  وهــو  الإيزيــدي:  الروحانــي  المجلــس 
هيئــة دينيــة، ودنيويــة عنــد الإيزيديــن 
وعلمــاء  أشــخاص،  خمســة  مــن  يتكــون 
والبابــا  الإيزيدييــن،  )أميــر  وهــم:  الديــن، 
الوزيــر،  وشــيخ  القواليــن،  وكبيــر  شــيخ، 
يشــرف  المجلــس  وهــذا  وبيشــيمام(، 
والدنيويــة  الدينيــة،  الأمــور  جميــع  علــى 
مقــر  يقــع  للإيزيدييــن  )الاجتماعيــة( 
المجلــس فــي لالــش المقــدس، وقديمًــا هــذا 

بالمحفــل يُســمّى  كان  المجلــس 
 إن أميــر الإيزيديــة هــو رئيس هذا المجلس، 
وبيــده الســلطتان الدينيــة، والدنيويــة كمــا 
ــارىَ مةرطةهــىَ( هــو  ــا شــيخ )ئختي أن الباب
الإيزيديــن  ويقــود  روحيــة،  رتُبــة  أعلــى 
العلمــاء،  مــن  مجموعــة  ومعــه  دينيًــا، 
ــىَ  ــش، باب ــىَ ضاوي ــن، وهــم باب ــال الدي ورج
ئختيــارىَ  كؤضــةك،  ثيَشــيمام،  طاظــان، 
ئيَســفنيَ، وســادن معبــد لالــش )ســةردةريىَ 
العلمــاء،  وهــؤلاء  لالــش(،  ثةرســتطةها 
جميــع  فــي  يشــاركون  الديــن  ورجــال 
وخاصــة  الدينيــة،  والطقــوس  المراســيم، 

و قةنتــار )ســةما  مراســيم 

الكتب المقدسة 
إن جــذور أيــة فكــرة، أو معتقــد يرجــع إلــى 
مــكان، وزمــان محدديــن، وأن أي معتقــد، 
ــد عــن تُعتمــد  أو فكــرة أثنــاء ظهورهــا لاب
ــادئ دينيــة نشــرت فــي  ــى نصــوص، ومب عل
المؤســف  مــن  لكــن  المقدســة.  كتبهــم 
تُعرضــت هــذه الكتــب للتلــف، أو الضيــاع 
ــي تُعــرض  ــات، والمأســاة الت ــة للفرمان نتيج
أن  مــن  الرغــم  علــى  الإيزيديــون  لهــا 
بعــض الكتــاب، والباحثيــن يقدمــون بيــن 
ويزعمــون  الكتــب،  بعــض  وآخــر  الحيــن، 

أنهــا مــن الكتــب المقدســة للإيزيديــة إلا 
أن الإيزيديــون لايعترفــون بهــذه الكتــب، 
ويســتبعدون أنهــا مــن كتبهــم، لكــن قــد 
يكــون بعــض صفحاتُهــا التــي بإمكانهــا أن 
تُســاعدنا فــي التعــرف علــى نــوع كتابتهــا، 
واللغــة التــي كتبــت بهــا هــذه الكتــب التــي 
الخاصــة  الكورديــة  بالحــروف  كتبــت  ربمــا 
حســب اعتقــاد الإيزيدييــن. لكــن النصــوص 
تُشــكل  للإيزيديــة  المقدســة  الدينيــة 
ومعتقــدات  مبــادئ،  لإغنــاء  قــوة  مصــدر 

الكوردايتــي. وكذلــك  للإيزيدياتُــي، 
تُرجــع بدايــة هــذه الأفــكار، والمعتقــدات 
ــى بدايــة معرفــة الإيزيدييــن بالطبيعــة،  إل
وخالــق الكــون، وكمــا تُرجــع أصــول النصــوص 
الدينيــة الإيزيديــة بعــد تُدوينهــا إلــى كتاب 
المقــدس،  الكتــاب  أي  رةش(  )مســحةفا 
وأن جميــع هــذه المعتقــدات، والمراســيم 
الدينيــة كانــت مكتوبــة فــي كتــاب )مذدةهــا 
رؤذ( أي هديــة الشــمس الــذي حرقـــ وأتُلــف 
ــرة  ــن، وفــي فت ــل الأعداـــء والمحتلي ــن قب م
الشــيخ حســن وضع كتاب تُفســير للمبادئ، 

والطقــوس الدينيــة ســمّيت بــــــ )الجلــوة( 
 رمز الطاووس ) السنجق(

الدينيــة  الرمــوز  مــن  واحــد  الطــاووس 
المقدســة للإيزيديــة، وكان لــكل منطقــة 
إيزيديــة ســنجقها الخــاص بها تُذهــب إليها 
لنشــر تُعاليــم الديــن، وإقامــة مراســيمه فــي 
المنطقــة التــي يزورونهــا حيــث يوجــد نظــام 
خــاص مرتُــب للســنجق طــاووس بــدأ فــي 
فتــرة الشــيخ آدي لنشــر المزيــد مــن تُعاليــم 
هــذا الديــن، وكان يــزور مرتُيــن فــي الســنة 
مراســيم  وتُجــري  إيزيديــة،  مناطــق  إلــى 
خاصــة بهــذه المناســبة فــي هــذه المناطــق، 
الذيــن  القواليــن  مــن  مجموعــة  وبمعيــة 
يقومــون بتوعيــة النــاس دينيًــا، وإعطــاء 
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النصائــح لهــم، وحــل خلافاتُهــم الاجتماعيــة 
كذلــك يقومــون بتحليــل، وتُفســير الأقاويل، 
والنصــوص الدينيــة للنــاس لحفظهــا إضافــة 
إلــى اســتخدام، وعــزف آلــة الــدف، والشــباب

عدد الإيزيديين ومناطق تُمركزهم: 
    لا شــك أن الإيزيدييــن هــم جــزء أصيــل 
مــن الكــورد الذيــن حافظــوا علــى كثيــر مــن 
التــراث، والأدب الكــوردي مــن خلال أفــكار، 
وفلســفة، ومعتقــدات ديانتهــم، ويتمركــز 
الإيزيديــون فــي جميــع أجــزاء كوردســتان 
ــا يصــل عددهــم إلــى حوالــي  الكبــرى، وحاليً
وأغلبيتهــم  العالــم،  فــي  نســمة  مليونــي 
العــراق، وفــي ســوريا، ويوجــد عــدد  فــي 
قليــل فــي إيــران. بالإضافــة إلــى ذلــك يوجــد 
الإيزيديــون فــي أرمينيــا، وجورجيــا، وروســيا 
الأوروبيــة،  الــدول  بعــض  وفــي  الحاليــة، 
وهولنــدا،  والســويد،  ألمانيــا،  وخاصــة 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا
والاجتماعيــة  الدينيــة،  المراســيم 
للإيزيدييــن، وكثيــر مــن المراســيم الدينيــة، 

هنــا نوجزهــا  والاجتماعيــة 
تُجــري  قســمين  علــى  وتُنقســم  الأعيــاد: 
ــز  مراســيم بعــض منهــا فــي مناطــق تُمرك
معبــد  فــي  الآخــر  وبعضهــا  الإيزيدييــن، 

لالــش 
1- عيــد رأس الســنة، ويصــادف بداية الربيع، 
وتُقــدم مجموعــة مــن المراســيم التــي تُقــدم 
فــي هــذا العيــد كمــا تُجــري بعــض مراســيم 
المقــدس مثــل  العيــد فــي معبــد لالــش 
إيقــاد )٣65( شــمعة فــي ليلــة العيــد دلالــة 

علــى أيــام الســنة.
٢- عيــد صــوم إيــزي، وتُاتُــي بعــد ثلاثــة أيام 
مــن الصــوم، وفــي اليــوم الرابــع يصــادف 
العيــد الــذي يقــع فــي أول جمعــة مــن شــهر 

كانــون الأول الشــرقي
٣- عيــد )بيلنــدا( واحــدة مــن أقــدم، وأعــرق 
الأعيــاد الإيزيديــة، وتُجــري مراســيم كثيــرة، 
مرتُبــط  وهــو  العيــد،  لهــذا  ومتنوعــة 
مــن  جمعــة  ثالــث  ويصــادف  بالطبيعــة، 

شــهر كانــون الأول الشــرقي 
 مــن الأعيــاد 

ً
4- عيــد خــدر إليــاس أيضــا

الإيزيدييــن،  عنــد  والعريقــة  القديمــة، 
وبعــد ثلاثــة أيــام مــن الصــوم غيــر الإجبــاري 
والــذي  الرابــع،  اليــوم  فــي  العيــد  يصبــح 
شــباط  شــهر  مــن  خميــس  أول  يصــادف 
التقويــم  أن  علمًــا  الشــرقي،  بالتقويــم 
الشــرقي يقــدم بــــــ )1٣( يومًــا عــن التقويــم 

الغريغــوري المــيلادي 
5- عيــد التضحيــة )القوربــان( قصــة هــذا 
وإبراهيــم  )شيشــمس،  بـــ  مرتُبــط  العيــد 
الخليــل(، وهــذا العيــد يتغيــر موعده حســب 
الحســاب القمــري، ويتقــدم كل عشــرة أيــام 

فــي الســنة.    
للإيزيدييــن أعيــاد أخــرى تُجــري مراســيمها 

فــي معبــد لالــش، مثــل
6- عيــد الجمــا، وتُجــرى مراســيم العيــد فــي 
ســبعة أيــام ابتــداءً مــن )٢٣( أيلــول الشــرقي، 
وهــذه المراســيم هــي: ســما، وقبــاغ، )ثــةرى 
تُجــري  و  شــباكىَ(،  و)بــةرىَ  ســواركرن(، 
هــذه المراســيم فــي معبــد لالــش، ويــزور 
الإيزيديــون مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي 

ــش المقــدس ــد لال ــى معب ــد إل هــذا العي
العيــد  الصيــف: هــذا  أربعينيــة  7- عيــد 
مرتُبــط برجــال الديــن الإيزيدييــن حيث بعد 
ــذي نســميه  ــن الصــوم، وال ــا م ــن يومً أربعي
ب )ضلــة طــر(، يصبــح العيــد، ويصــادف 
اليــوم العشــرين مــن شــهر تُمــوز بالتقويــم 

ــيلادي( ــن آب الم ــي م الشــرقي )الثان
ــا مرتُبــط 

ً
8- عيــد أربعينيــة الشــتاء: أيض

برجــال الديــن حيــث بعــد أربعيــن يومًــا مــن 
الصــوم يصبــح العيــد، ويصــادف العشــرين 
بالتقويــم  الثانــي  كانــون  شــهر  مــن 
الشــرقي)الثاني مــن شــباط المــيلادي(، ولــكل 
عيــد مــن هــذه الأعيــاد مراســيمه، وأوقاتُــه 

المحــددة

المهرجانات الربيعية )الطوافات(
واجتماعيــة  دينيــة،  مناســبة  الطــواف 
أغلبهــا تُجــري فــي فصــل الربيــع بعــد عيــد 
رأس الســنة، وتُجــري هــذه المهرجانــات فــي 
جميــع المــدن، والقــرى الإيزيديــة بمراســيم 
خاصــة، والنــاس يســتقبلونها بــكل فــرح، 
ويلبســون الملابــس الفلكلوريــة الجميلــة مــع 
الرقــص، والأفــراح، وتُقديــم الأكلات الطيبــة 
للمدعوييــن. وأغلبيــة هــذه المراســيم تُجــري 
فــي مــزارات الأوليــاء، والخاصيــن، والصالحيــن 

المنتشــرة بيــن الإيزيدييــن.
عنــد  الختــان  يشــمل  الختــان:  مراســيم 
حيــث  فقــط  الذكــر  جنــس  الإيزيدييــن 

يجــب عليــه أن يخضــع لهــذه العمليــة، ولا 
المختــون أن يقــوم  يجــوز للشــخص غيــر 
بذبــح الذبائــح، ولا يتــزوج، وتُجــري مراســيم 
مختلفــة بهــذه المناســبة، ويختــارون كريــف 

فــي يــوم الختــان
مــن  وواحــدة  الحيــاة،  الــزواج: وهــي ســنة 
لتكويــن  الأساســية  الحيــاة  متطلبــات 
عنــد  الــزواج  مراســيم  وتُنقســم  العائلــة، 
الإيزيدييــن علــى ثلاث مراحــل: يــوم اختيــار 
ــزواج،  الفتــاة )نيشــانى(، والخطوبــة، ويــوم ال

الخاصــة مراســيمها  حالــة  ولــكل 

الموت ومصير الروح
فــي اعتقــاد الإيزيدييــن أن الانســان لابــد أن 
ــروح هــو أمانــة عنــد الإنســان  يمــوت، وأن ال
أمــره.  الخالــق، وإتُمــام  إلــى  يجــب إرجاعــه 
ــة،  ــوم القيام ــى ي ــة إل ــروح تُبقــى حي وأن ال
وأن قالــب الإنســان هــو الــذي يتغيــر، وأن 
ــروح هــو ســر الباطــن يحــل فــي الإنســان  ال
مصيــر  وأن  بالناســوت(،  اللاهــوت  )حلــول 
الــروح بعــد مــوت صاحبــه يخضــع للتســاؤل، 
حســب  مصيــره  يقــرر  ثــم  والمحاكمــة، 
ســيئاتُه، وحســناتُه، فــإذا كانــت حســناتُه 
أكثــر فســوف يذهــب إلــى الجنــة، وإذا كانــت 
ســيئاتُه أكثــر فســوف يذهــب إلــى الجحيــم، 
متعادلــة  وســيئاتُه  حســناتُه،  كانــت  وإذا 
)أخ  يقــوم  وبعدهــا  الــظلام،  إلــى  يذهــب 
الآخــرة( بالدعــوة لــه للرجــوع إلــى الجنــة. وأن 
أي  الأرواح  بتناســخ  يؤمنــون  الإيزيدييــن 
إحلال روح شــخص بعــد مــوت صاحبــه فــي 

ــد الحســاب ــر بع شــخص آخ
ملاحظــة المقــال أخــذ مــن مصــادر، ومقــالات 
عديــدة، وهــي بالأصــل مختصــر لمحاضــرة 
ألقيــت عــن الإيزدياتُــي فــي مؤتُمــر للأقليــات 

الدينيــة فــي ديــار بكــر عــام ٢٠1٠  
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د. معتز الخطيب
أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات 

الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة

الحــربَ  تُأييدهــم  لتســويغ  عــدة  تُعبيــرات  الغربيــون  السياســيون  المســؤولون  اســتعمل 
ــا؛ بالرغــم مــن ســقوط آلاف الشــهداء،  الإســرائيلية علــى غــزة، التــي ســتبلغ شــهرها الثالــث قري
 عــن الكارثــة الإنســانية غيــر المســبوقة التــي تُســبّبت بهــا 

ً
وعشــرات الآلاف مــن الجرحــى، فــضلا

هــذه الحــرب
علمًــا بــأن أغلبيــة ضحايــا هــذه الحــرب هــم مــن »المدنييــن« وَفــق الاصــطلاح الغربــي، وخاصــة 

مــن الأطفــال والنســاء
فــي المقــال الماضــي، تُناولــت أحــد مســوغات الاســتمرار فــي الحــرب؛ بالرغــم مــن كلفتهــا 
ــا هــذا  ــة” )Collateral damage(، أم ــر: »الأضــرار الجانبي ــة جــدًا، وهــو تُعبي الإنســانية العالي
المقــال فســأخصصه لتعبيــر آخــر اســتخدم بكثــرة لشــرعنة الحــرب ابتــداءً واســتمرارًا، وهــو: 
»حــق الدفــاع عــن النفــس«، وقــد كان هــذا التعبيــر أول التعبيــرات اســتخدامًا لشــرعنة الخيــار 
العســكري الــذي أدى إلــى هــذه المجــازر الجماعيــة والمعانــاة غيــر المســبوقة، وفيمــا يأتُــي 
خدم لتســويغ الخيــار السياســي للــدول 

ُ
ســأوضح كيــف أن »حــق الدفــاع عــن النفــس« اســت

ــي ــي أو أخلاق ــةِ إســرائيلَ؛ بمعــزل عــن أي غطــاء قانون الداعم

وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

الحرب على غزة 
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 فــي الدفــاع عــن النفــس« 
ّ

خدم »الحــق
ُ
اســت

ــان الأقصــى«،  ــة »طوف مباشــرة عقــب عملي
وقــد لعبــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
ــرًا فــي إشــاعة هــذه الحجّة 

ّ
دورًا مركزيًــا ومؤث

وفرضهــا فــي ســياق الحــرب علــى غــزة
ففــي 7 أكتوبر/تُشــرين الأول، طــرح الرئيــس 
الأميركــي جــو بايــدن فكــرة أن »لإســرائيل 
الحــق فــي الدفــاع عــن نفســها وشــعبها«، 
ثــم فــي 15 أكتوبر/تُشــرين الأول، أكــدت دول 
الاتُحــاد الأوروبــي مــا ســمّته: »حــق إســرائيل 
ــا للقانــون 

ً
فــي الدفــاع عــن نفســها وَفق

ــي” الدول
وفــي ٢1 أكتوبر/تُشــرين الأول، قــال بيــان 
لإســرائيل  إن  مشــترك:  أوروبــي  أميركــي 
حــق الدفــاع عــن نفســها بمــا يتماشــى مــع 
القانــون الدولــي والإنســاني. وفــي ٢٢ أكتوبــر/
تُشــرين الأول أفــاد مصــدر دبلوماســي، فــي 
مجلــس الأمــن الدولــي للجزيــرة، بــأن الولايــات 
مــا  يؤكــد  قــرار  مشــروع  تُــوزع  المتحــدة 
تُســميه: »حــق إســرائيل الأصيــل فــي الدفــاع 
ــاق  ــن ميث ــادة 51 م عــن النفــس«، وفــق الم

ــم المتحــدة الأم
فــي ٢٣ أكتوبر/تُشــرين الأول، عُقــد اجتمــاعٌ 
 

ً
ــر الهاتُــف دعــا إليــه بايــدن، وجمــع كلا عب
مــن: الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، 
والمستشــار الألمانــي أولاف شــولتز، ورئيســة 
الــوزراء الإيطاليــة جورجيــا ميلونــي، ورئيــس 
ــي ريشــي ســوناك، ورئيــس  ــوزراء البريطان ال
صــدر 

ُ
وأ تُــرودو،  جاســتن  الكنــدي  الــوزراء 

هــذه  دعــم  يعلــن  بيــان مشــترك  بعــده 
الــدول جميعًــا لـ«حــق إســرائيل فــي الدفــاع 
عــن النفــس ضــد الإرهــاب«، ولكنهــم طالبــوا 
ــا- بالالتــزام بالقانــون الدولــي 

ً
إســرائيل -أيض

ــن ــة المدنيي الإنســاني، وحماي
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  حتــى  بــل 
نحــو  منــذ  بلاده  تُواجــه  الــذي  زيلينســكي 
ــا روســيًا، انضــم إلــى الجوقــة، 

ً
ســنتين عدوان

فقــال: إن حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن 
النفــس »لا يرقــى إليــه الشــك”

المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  اســتطاعت 
الأميركية -إذن- فرض الإطار السياسي الذي 
يُشــرعن حربهــا علــى غــزة والفلســطينيين 
منــذ اليــوم الأول )7 أكتوبر/تُشــرين الأول(، 
وتُــم تُثبيــت هــذا الإطــار ليجــري النقــاش 
تُحتــه ومــن خلالــه، وليصبــح مــا عــداه مجــرد 
تُفاصيــل يجــب أن تُحتكــم إلــى هــذا الإطــار 

الكلــي المفــروض
وهــذا يفســر أمريــن شــهدناهما فــي الفتــرة 
ــن  ــل م ــرار المم ــا: الأول: التك ــة، وهم الماضي
قبــل الأميركييــن والأوروبييــن عامــة لفكرة: 
»حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها« 

فــي كل مناســبة وفــي كل تُصريــح
الثانــي: العنــف الشــديد الــذي تُقابــل بــه 
تُحركاتُهــا  لتقييــد  محاولــة  أي  إســرائيل 
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العســكرية بالقانــون الدولــي، أو أي مســاءلة 
عــن  الدفــاع  فــي  الحــق  لفكــرة  قانونيــة 
النفــس بمعاييــر القانــون الدولــي نفســه

سياســي  هنــا  النقــاش  أن  يؤكــد  ممــا 
-وليــس قانونيًــا- أمــران: الأول: أن الخلافــات 
ــي  ــرًا ف ــت دورًا مؤث ــة لعب السياســية الدولي
 حــق إســرائيل فــي 

َ
معارضــة روســيا فكــرة

الدفــاع عــن النفــس، ففاســيلي نيبينزيــا 
الأمــم  لــدى  الدائــم  الروســي  المنــدوب 
المتحــدة، قــال- مطلــع نوفمبــر الماضــي فــي 
الجلســة الطارئــة للجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة-: »ليــس مــن حــق إســرائيل الدفــاع 
عــن النفــس فــي الصــراع الحالــي؛ لكونهــا 

دولــة احــتلال”
فهــذا التصريــح لا يعكــس -فــي الواقــع- 
القانــون  تُطبيــق  علــى  روســيا  حــرص 
علــى  الحــرب  شــنت  التــي  وهــي  الدولــي، 
ــي، وإنمــا  ــون الدول أوكرانيــا علــى خلاف القان
يعكــس كيفيــة تُســخير القانــون الدولــي 
لخدمــة سياســات الــدول الكبــرى وخلافاتُهــا 

السياســية
ثمــة  كان  أنــه  صحيــح  الثانــي:  الأمــر 
الغربييــن  القــادة  قبــل  مــن  تُصريحــات 
-ســواء فــي أميــركا أم فــي أوروبــا- تُؤكــد 
ــب  ــى جان ــى حــق الدفــاع عــن النفــس، إل عل
الدولــي وضــرورة حمايــة  القانــون  احتــرام 
المدنييــن، ولكــن »حــق إســرائيل فــي الدفــاع 
الفعليــة  تُرجمتــه  وجــد  النفــس«  عــن 
فــي الدعــم السياســيّ والعســكريّ والمالــيّ 

لإســرائيل
و«حمايــة  الدولــي«  القانــون  »احتــرام  أمــا 
المدنييــن« فبقيــت مجــرد كلام؛ لــم يُترجــم 
ــف  ــرد موق ــى بمج ــي أو حت ــرك عمل ــأي تُح ب

 
ي

ــة تُفســير إســرائيل حــق ــن كيفي نقــدي م
ــا  ــة تُطبيقه ــن النفــس أو كيفي ــاع ع الدف
لــه، والآثــار الفعليــة التــي وقعــت بســبب 
اســتخدام هــذا الحــق المزعــوم، خصوصًــا أننــا 
نتحــدث عــن جرائــم حــرب، وكارثــة إنســانية 

ــر مســبوقة مســتمرة وغي
وبنــاءً علــى هذيــن الأمرَيــن: فــإن الــدول 
السياســي  الإطــار  لهــذا  خضعــت  التــي 
المرســوم للحــرب، تُتحمــل مســؤولية قانونية 
وأخلاقيــة ســواء عــن كيفيــة فهــم إســرائيل 
ــى الأرض،  ــه، أم عــن كيفيــة تُطبيقــه عل ل
ــات إســرائيلية  ــع وجــود تُصريح ــا م خصوصً

رســمية معلنــة عــن ذلــك
ــرائيل  ــاد إردان، ســفير إس ــد فســر جلع فق
فــي الأمــم المتحــدة، مفهــوم إســرائيل لحــق 
الدفــاع عــن النفــس -فــي الحــرب علــى غــزة- 

بأنــه »يعنــي: ضمــان عــدم تُكــرار مثــل هــذه 
ــان  ــدة لضم ــة الوحي ــدًا. والطريق ــع أب الفظائ
قــدرات حمــاس  علــى  القضــاء  هــي  ذلــك 
الإرهابيــة، ولهــذا الســبب بالتحديــد قامــوا 
ببنــاء بنيتهــم التحتيــة الإرهابيــة داخــل 

ــة” المناطــق المدني
إســحاق   

ُ
تُصريحــات وضوحًــا  الأمــرَ  ويزيــد 

هرتُســوغ، الرئيــس الإســرائيلي؛ فقــد زعــم 
رســالة  ملاييــن   6 أرســلت  »إســرائيل  أن: 
للمواطنيــن  هاتُفيــة  مكالمــة  ملاييــن  و4 
ــا لقواعــد القانــون الدولــي. 

ً
فــي غــزة؛ وفق

وأعطينــا إنــذارًا لهــم قبــل الهجــوم علــى 
خرجــوا؛ لأنــه بمــا أن 

ُ
مخيــم جباليــا. رجــاءً ا

لدينــا الحــق فــي الدفــاع عــن النفــس، فإننــا 
نريدكــم أن تُخرجــوا مــن المــكان الــذي تُطلق 
منــه الصواريــخ والمدافــع والقنابــل وقذائــف 

الهــاون علــى شــعبنا”
فكلامــه نــص صريــح بتهجيــر نصــف ســكان 
قطــاع غــزة علــى الأقــل مــن دون وجــود أي 
ضمانــات أو تُرتُيبــات إنســانية مســبقة؛ بــل 
ــي بمجــرد إرســال  ــون الدول ــه يختــزل القان إن
مســاكنهم  إخلاء  بضــرورة  للنــاس  تُحذيــر 
والتوجــه إلــى مــكان آخــر فــي قطــاع مكتــظ 
جــدًا، وتُحــت القصــف، ومــن دون مــأوى أو 

مــكان آمــن أو حتــى مســاعدات إنســانية
الفرنســية  »لومونــد«  صحيفــة  فهمــت 
-فــي افتتاحيــة 1٠ ديســمبر ٢٠٢٣- أن حــق 
إســرائيل فــي الدفــاع عــن النفــس أصبــح 
هــو: »الحــق فــي تُدميــر كل شــيء«؛ منــذ أن 
أعلــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يــوآف غالانــت 
بشــرية«،  »حيوانــات  تُواجــه  إســرائيل  أن 
وأنهــا »ســتعمل علــى هــذا الأســاس«، ومــن 
ــة  ــرائيل الرامي ــت إســتراتُيجية إس ــم تُحوّل ث
ــى نشــر المــوت  ــى حمــاس إل ــى القضــاء عل إل
المستشــفيات،  وقصــف  مــكان،  كل  فــي 
مــن  الآلاف  مئــات  وتُجويــع  العَــوَز  ونشــر 

البشــر بحسَــب الصّحيفــة
ولتأكيــد فكــرة أن مــا ســبق كلــه إنمــا يــدور 
حــول وضــع إطــار سياســي لشــرعية الحــرب 
ــدّ  ــي، لا ب ــى غــزة فــي صــورة إطــار قانون عل
مــن بيــان ثلاثــة أمــور مهمــة مــن الناحيــة 

القانونيــة
الأمــر الأول: أن نــص المــادة 51 مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة التــي جــرى تُوظيفهــا فيمــا 
ســبق، تُقــول: »ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا 
 الطبيعــي للــدول 

ّ
يُضعــف أو ينتقــص الحــق

– فــرادى أو جماعــات – فــي الدفــاع عــن 
إذا اعتــدت قــوّة مســلحة علــى  أنفســهم؛ 
ــى أن  ــك إل ــم المتحــدة، وذل أحــد أعضــاء الأم
يتخــذ مجلــس الأمــن التدابيــر اللازمــة لحفــظ 

ــي” ــن الدول الســلم والأم
فالمــادة تُتحــدث هنــا عــن ثلاثــة أمــور، هــي 
غيــر متوفــرة بالنســبة لإســرائيل فــي غــزة: 
أولهــا: الحــق فــي الدفــاع عــن النفــس فــي 
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أن عناوين
 التغطية الإخبارية 

تنزع الحدث من
 سياقه القانوني 

والطبيعي



مواجهــة أي عــدوان صــادر عــن دولــة أخــرى 
)وليــس عــن حركــة أو جماعــة(

تُحــرك  عــن  تُتحــدث  المــادة  أن  ثانيهــا: 
دولــة  مــن  الصــادر  العــدوان  لــرد  مباشــر 
الأمــن أن  إلــى أن يتســنى لمجلــس  أخــرى 

الأمــن لإرســاء  اللازمــة  التدابيــر  يتخــذ 
وثالثهــا: أن هــذا التحــرك يجــب أن يتقيــد 
يمكــن  فلا  الإنســاني؛  الدولــي  بالقانــون 
اســتخدام القانــون الدولــي وانتهاكــه فــي 
الوقــت نفســه؛ إذ إن شــرط مرجعيتــه أن 
وليــس  الخــط  طــول  علــى  احترامــه  يتــم 

بانتقائيــة معــه  التعامــل 
الأمــر الثانــي: ســبق لمحكمــة العــدل الدوليــة 
أن أصــدرت قــرارًا يوضــح عــدم شــرعية بنــاء 
ــك القــرار  إســرائيل الجــدارَ العــازل، وفــي ذل
نــصّ يوضــح أن المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة ليســت ذات صلــة بمــا يجــري داخــل 
فلســطين، وأن الهجمــات ضــد إســرائيل لا 
ــة أجنبيــة«، ومــن ثــم  يمكــن عزوهــا لـ«دول
فالتهديــد الفلســطيني الــذي تُستشــهد بــه 
إســرائيل لشــرعنة بنــاء الجــدار القائــم داخــل 
ــه  أرض تُســيطر عليهــا إســرائيل، لا صلــة ل

بالمــادة 51 مــن الميثــاق
ــى  ــق عل ــرار تُنطب ــات هــذا الق ــم إن حيثي ث
»حــق  إطــار  أن  أي  ــا؛ 

ً
أيض الآن  يجــري  مــا 

الدفــاع عــن النفــس« الــذي فرضتــه الولايات 
السياســيّة  تُحركاتُهــا  بفضــل  المتحــدة 

ليــس لــه مســتند قانونــي
الأمــر الثالــث: أن الإطــار القانونــي لمــا يجــري 
وفــق  احــتلال،  دولــة  إســرائيل  أن  هــو 
لهــا  فليــس  ثــم  ومــن  الدولــي،  القانــون 
ــا؛ إذ إن  الحــق فــي الدفــاع عــن نفســها هن
غــزة ليســت دولــة ولا تُتمتــع بــأي صفــة 
قانونيــة مســتقلة وفــق القانــون الدولــي، 
؛ لأنهــا جــزء مــن 

ً
ــا مســتقلا

ً
فهــي ليســت كيان

المحتلــة” »الأراضــي 
غــزة  بيــن  »الحــرب  مثــل:  فعناويــن 
إســرائيل  بيــن  »الحــرب  أو  وإســرائيل« 
إنهــا  إذ  مضللــة؛  ذلــك  نحــو  أو  وحمــاس« 
تُنقــل النقــاش مــن إطــار »الاحــتلال« إلــى 
إطــار »الدفــاع عــن النفــس«، وبيــان ذلــك 

نقــاط خمــس  خلال  مــن 
التغطيــة  عناويــن  أن  الأولــى:  النقطــة 
الإخباريــة تُنــزع الحــدث مــن ســياقه القانوني 
والطبيعــي، وهــو أنهــا حــرب تُمارســها دولــة 
عســكرية علــى جــزء مــن أراضٍ واقعــة تُحــت 

الاحــتلال، ولا تُتمتــع بــأي صفــة قانونيــة
ــك العناويــن تُوحــي  النقطــة الثانيــة: أن تُل
– ابتــداءً – بأننــا أمــام »حــرب نظاميــة« بيــن 
قوتُيــن عســكريتين متوازيتيــن، فــي حيــن 
أن قطــاع غــزة ليــس لديــه جيــش نظامــي، 
ولا قــوة عســكرية نظاميــة، بــل هــو شــعب 

تُحــت الحصــار منــذ نحــو 17 عامًــا
فــي  النقــاش  وضــع  أن  الثالثــة:  النقطــة 

إســرائيل  أن  -وهــو  الطبيعــي  ســياقه 
ــة  ــة احــتلال- يحمّلهــا مســؤولية قانوني دول
وأخلاقيــة عــن الشــعب الخاضــع للاحــتلال 
ــد الســكان  ــي )كتزوي ــون الدول بموجــب القان
حمايــة  عــن   

ً
فــضلا الإنســانية،  بالحاجــات 

دولــة  كانــت  لــو  مــا  بــخلاف  المدنييــن(؛ 
إســرائيل تُخــوض حربًــا مــع دولــة أخــرى، 
ففــي هــذه الحالــة لا تُتمتــع بــأي مســؤولية 
تُجــاه ســكان البلــد الــذي تُشــنّ الحــرب عليــه؛ 
لأن مســؤوليته – فــي هــذه الحالــة – تُقــع 
ــى  ــي تُتول ــه والســلطة الت ــق دولت ــى عاتُ عل

شــؤونه
العامــة  الجمعيــة  أن  الرابعــة:  النقطــة 
عــام  أقــرت  قــد  كانــت  المتحــدة  للأمــم 
فــي  الشــعوب  نضــال  بـ«شــرعية   198٢
الإقليميــة،  والسلامــة  الاســتقلال  ســبيل 

والوَحــدة الوطنيــة، والتحــرّر مــن الســيطرة 
الاســتعمارية والأجنبيــة، والاحــتلال الأجنبــي 
ذلــك  فــي  بمــا  المتاحــة،  الوســائل  بــكل 
يعطــي  الــذي  الأمــر  المســلح«،  الكفــاح 
شــرعية قانونيــة لحــركات مقاومــة المحتــل 

الإســرائيلي
الحــرب  اختــزال  أن  الخامســة:  النقطــة 
أو  وإســرائيل،  حمــاس  بيــن  بكونهــا 
بيــن إســرائيل وغــزة، ينطــوي علــى نــزع 
صفــة الإنســانية عــن ســكان قطــاع غــزة 
ــغ عددهــم أكثــر مــن مليونــي نســمة  البال
غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء وعمــوم 
فــي  الأكبــر  المتضــرر  وهــم  المدنييــن، 
هــذه الحــرب، ولا يحظــون بــأي أهميــة، بــل 
يجــري التعامــل معهــم علــى أنهــم مســألة 
ثانويــة بالنســبة للأهــداف العســكرية فــي 

الحــرب!
 

ي
لطالمــا زعــم المســتعمرون امتلاكهــم حــق
الدفــاع عــن النفــس ضــد مقاومــة الســكان 
وقــد  والحــق،  الأرض  أصحــاب  الأصلييــن 
ــا- غطــاءً لارتُــكاب  شــكل هــذا الحــق -دومً
الترويــع  وأفعــال  المجــازر  مــن  العديــد 
 الاســتعمار 

ُ
والتعذيــب والتجويــع، وتُاريــخ

الحديــث فــي عالمنــا شــاهد علــى ذلــك، في 
ــي والأخلاقــي  حيــن أن المنظورَيــن؛ القانون
اعتبــار  أمرَيــن:  يفرضــان  الحــق  لهــذا 
ــام  ــا أم ــل للحــدث، )وهــو أنن الســياق الكام
تُســتطيع  التــي  والقــوة  احــتلال(،  دولــة 
فــرض القانــون ومرجعيتــه؛ بعيــدًا عــن 
تُلوّنــات السياســيين الذيــن يســتعملون 
 لإضفــاء الشــرعية علــى المزيــد 

ي
هــذا الحــق

ــع ــل والقم ــال القت ــن أعم م
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ليس من حق
 إسرائيل الدفاع عن 
النفس في الصراع 

الحالي؛ لكونها دولة 
احتلال



بهــذا العنــوان اســتهلت مجلــة »مــوذر 
جونــز« الأميركيــة تُقريــرا مطــولا لهــا 
عــن العلاقــة العميقــة لبايدن بإســرائيل 
الأحــداث  مــن  كثيــرا  فيــه  ســردت 
والتفاصيــل التــي تُتجلــى فيهــا هــذه 
»التقدميــة«  المجلــة  وقالــت  العلاقــة، 
التــي تُركــز علــى الأخبــار والتحقيقــات 
تُشــمل  مواضيــع  حــول  الاســتقصائية 
الإنســان،  وحقــوق  البيئــة،  السياســة، 

فــي التقريــر الــذي كتبــه مراســلها نــوح 
ــر المشــروط  ــدن غي ــارد، إن دعــم باي لان
الحالــي  عدوانهــا  شــن  فــي  لإســرائيل 
علــى غــزة، وهــو واحــد مــن أكثــر حــملات 
ــث،  ــخ الحدي ــرا فــي التاري القصــف تُدمي
ــم  ــع معظــم العال ــى خلاف م وضعــه عل
وأجــزاء كبيــرة مــن قاعدتُــه السياســية. 
ومــع ذلــك لــم يظهــر الرئيــس حتــى الآن 
إلا بطئــا واضحــا فــي التراجــع عــن دعمــه 

القــوي لإســرائيل
وأشــار لانــارد إلــى أن بايــدن قــال ذات 
ــرة، »مــن الممكــن أن تُدخــل إســرائيل  م
فــي معركــة بالأيــدي مــع أميــركا، ومــع 

ــك ســنظل ندافــع عنهــا” ذل
الأمــر  إن  ليقــول  التقريــر  ومضــى 
اســتغرق شــهرا كاملا مــن بــدء الهجــوم 
غــزة،  قطــاع  علــى  لإســرائيل  الكاســح 
إســرائيل  ينتقــد  بايــدن  يبــدأ  حتــى 
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مجلة موذر جونز الأميركية:

بايدن أكثر الصقور الأميركــــــــــيين تعصبا لإسرائيل
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بايدن أكثر الصقور الأميركــــــــــيين تعصبا لإسرائيل
بطريقــة ذات مغــزى، بتحذيــر مــن أن 
»القصــف العشــوائي« لإســرائيل يكلــف 
أميــركا الدعــم الدولــي، لكــن دعــم بايــدن 
نفســه لحكومــة رئيــس الــوزراء بنياميــن 
نتنياهــو ظــل كمــا كان إلــى حــد كبيــر. 
وأضــاف أنــه قبــل هجوم حركــة المقاومة 
مــن  الســابع  فــي  )حمــاس(  الإسلاميــة 
إســرائيل  علــى  الأول  أكتوبر/تُشــرين 
وبعــده، لــم يظهــر الرئيــس الأميركــي 

أي تُعاطــف مــع الفلســطينيين، وعــن 
هــذا التحيّــز إلــى إســرائيل، نقــل الكاتُــب 
عــن راشــد الخالــدي، أســتاذ الدراســات 
العربيــة الحديثــة فــي جامعــة كولومبيا، 
بايــدن يــرى  إنــه لا يعتقــد أن  قولــه 
لكنــه،  الإطلاق،  علــى  الفلســطينيين 
فــي المقابــل، يــرى الإســرائيليين كمــا 
يتــم تُقديمهــم بعنايــة شــديدة مــن 
ــة  ــل حكومتهــم وأجهزتُهــم الإعلامي قب

الضخمــة. كمــا نقــل عــن مســؤول ســابق 
فــي إدارة بايــدن وجهــة نظــر مماثلــة، 
إذ قــال »يبــدو أن الرئيــس لا يعتــرف 
المتضــررة  الأطــراف  جميــع  بإنســانية 
ــاة  مــن هــذا الصــراع. لقــد وصــف المعان
الإســرائيلية بتفصيــل كبيــر، بينمــا ظــل 
الفلســطينيين  معانــاة  عــن  يتحــدث 
بشــكل غامــض، هــذا إذا ذكرهــا علــى 

الإطلاق«
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أيام هزت العالم 
في عام 2023

8 يونيو/حزيران7 أكتوبر/تشرين الأول

بــدأ العــام بهــدوء نســبي فــي الشــرق الأوســط، حيــث وصــف 
ــة  ــوليفان المنطق ــك س ــي جي ــي الأميرك ــن القوم مستشــار الأم
بأنهــا أكثــر هــدوءا ممــا كانــت عليــه منــذ عقديــن، وإســرائيل 
علــى وشــك تُطبيــع العلاقــات مــع المزيــد مــن الــدول العربيــة، 
لكــن انتهــى العــام وإســرائيل عالقــة فــي حصــار دمــوي لقطــاع 
ــن بوليســي، ففــي هــذا  ــر فوري ــا يقــول تُقري ــزة، وحســب م غ
اليــوم جــاؤوا فــي الطائــرات الشــراعية وفــي شــاحنات، جــاؤوا 
علــى الأســوار وأحيانــا مــن خلالهــا، ودون ســابق إنــذار مزقــت 
حركــة المقاومــة الإسلاميــة )حمــاس( عــائلات فــي الكيبوتُســات، 
وأطلقــت النــار علــى المــارة وعلــى الطــرق الســريعة، وقتلــت 
رواد الحــفلات فــي الصحــراء، فــي غــارة مفاجــأة ومعقــدة هــزت 
ــة  ــه وأرســلت منطقــة هادئ ــن أركان ــم م الشــرق الأوســط والعال
حديثــا إلــى حــرب يمكــن أن تُمتــد إلــى مــا وراء حــدود إســرائيل 

والجيــوب الفلســطينية

فــي أوكرانيــا، بــدأ عــام ٢٠٢٣ بتفــاؤل لتحريــر المزيــد مــن المــدن 
والأراضــي مــن الســيطرة الروســية مــع تُدفــق الأســلحة الأميركيــة 
إليهــا، لكنــه انتهــى مــع تُوقــف الهجــوم المضــاد ونفــاد الذخيــرة 
فــي أوكرانيــا، والآن يتســاءل الغــرب علانيــة عمــا إذا كانــت 

الولايــات المتحــدة ســتظل تُدعــم كييــف علــى الإطلاق
المضــاد  هجومهــا  أوكرانيــا  شــنت  يونيو/حزيــران   8 وفــي 
المرتُقــب، وكانــت روســيا قــد بنــت حلقــات مــن التحصينــات علــى 
طــول خــط الجبهــة البالــغ طولــه 966 كيلومتــرا، بمــا فــي ذلــك 
الخنــادق العميقــة ومحطــات إطلاق النــار وأســنان التنيــن لإيقــاف 
الدبابــات التــي يوفرهــا الغــرب، وطبقــة فــوق طبقــة مــن حقــول 
الألغــام التــي كانــت القــوات الروســية تُزرعهــا كل ليلــة تُقريبــا



113صحف عالمية

بوليســي«  »فوريــن  مجلــة  نشــرت 
إن  فيــه  قالــت  تُقريــرا  الأميركيــة 
قائلــة  العالــم،  هــزت  أيــام   4 هنــاك 
شــهد  قــد  الماضــي  العقــد  كان  إذا 

بدايــة اهتــزاز النظــام العالمــي بقيــادة 
عــام  كان  فربمــا  المتحــدة  الولايــات 
٢٠٢٣ هــو العــام الــذي بــدأ فيــه العالــم 
المتراكمــة تُوتُراتُــه  بســبب  ينفجــر 

26 يوليو/تموز4 فبراير/شباط
يفغينــي  الروســي  فاغنــر  تُنظيــم  زعيــم  طائــرة  تُكــن  لــم 
تُــم  الــذي  بالنشــر  الجديــر  الوحيــد  الشــيء  هــي  بريغوجيــن 
إطلاق النــار عليــه مــن الســماء هــذا العــام، فلمــدة أســبوع فــي 
نهايــة يناير/كانــون الثانــي تُوقــف الجميــع عمــا كانــوا يفعلونــه 
لمشــاهدة جســم أبيــض كبيــر غامــض يتحــرك عبــر ســماء 

أميــركا الشــمالية
ــدت إدارة  ــم أك ــو، ث ــا ه ــرف م ــد يع ــن أح ــم يك ــة، ل ــي البداي ف
بايــدن أنــه واحــد مــن أســطول بالونــات التجســس الصينيــة، 
وأنــه كان يحــوم بشــكل مريــب بالقــرب مــن العديــد مــن مواقــع 

الصواريــخ النوويــة الأكثــر حساســية فــي أميــركا

وبــدأ خــط  الصمــود،  والمركــز لا يســتطيع  الأشــياء تُتداعــى 
جغرافــي مســتقيم تُقريبــا مــن الانقلابــات ينتشــر فــي جميــع 
أنحــاء أفريقيــا منــذ حوالــي ٣ ســنوات مــع تُمــرد عــام ٢٠٢٠ فــي 

ــازل عــن الســلطة ــى التن ــر الرئيــس عل جب
ُ
ــي، حيــث ا مال

وحــذت تُشــاد وغينيــا والســودان حــذو مالــي فــي عــام ٢٠٢1، 
وبوركينــا فاســو فــي عــام ٢٠٢٢، وبحلــول أبريل/نيســان ٢٠٢٣ 
كان الجنــرالان المتنافســان فــي الســودان اللــذان وعــدا بالانتقــال 
ــر قــوة دلتــا  ــة حــرب مــرة أخــرى، ممــا أجب ــسلام فــي حال ــى ال إل

ــل ــوف اللي ــي ج ــن ف ــى إجلاء الدبلوماســيين الأميركيي عل
فــي  »الإرهــاب«  لمكافحــة  تُعتمــد  المتحــدة  الولايــات  كانــت 
ــة  ــر، وهــي قاعــدة أميركي ــى النيج ــرا عل ــادا كبي ــا اعتم أفريقي
رئيســة للطائــرات المســيرة ومركــز عصبي لشــبكات الاســتخبارات 
فــي قلــب القــارة، لكــن فــي أواخــر يوليو/تُمــوز كانــت لــدى الحرس 
الرئاســي فــي النيجــر خطــط أخــرى. كانــت إدارة بايــدن تُأمــل فــي 
انتقــال ديمقراطــي مــن شــأنه أن يعيــد الرئيــس النيجــري محمــد 
بــازوم إلــى الســلطة، لكــن تُلاشــت هــذه الآمــال، وفــي ســبتمبر/
أيلــول قــال الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون -الــذي كان 
يدعــم إســتراتُيجية البنتاغــون هنــاك بقــوة عســكرية علــى 

الأرض- إن القــوات الفرنســية ســتغادر



هـــا هـــو العـــدد الثاني عشـــر مـــن مجلة 
 ،
ً
للنـــور طريقـــا المســـتقبل يشـــق  رؤى 

بحلتـــه المميـــزة ومواضيعـــه المختلفـــة 
والمنوعـــة والمتجـــددة، مواضيـــع تُواكب 
 
ً
الأحـــداث والتطـــورات المتســـارعة داخليا

ً
رجيا وخا

والدراســـات  للتوثيـــق  رؤى  مؤسســـة 
تُأسيســـها  ومنـــذ  الاســـتراتُيجية 
التنمويـــة  الـــرؤى  مواكبـــة  عملت علـــى 
الطموحـــة فـــي العـــراق ومنطقة الشـــرق 
العامـــة  السياســـات  ودعـــم  الأوســـط 
ظـــل  فـــي  المســـتقبل  واستشـــراف 
التطـــوّرات المتســـارعة مـــن أجـــل التنبؤ 
الســـليم لمســـتقبل أفضل وهـــذا ما ورد 
ومنشـــوراتُها  الداخليـــة  أجندتُهـــا  فـــي 
المتعـــددة والتـــي تُصـــدرت مجلـــة رؤى 
المؤسســـة  أعمـــال  باكـــورة  المســـتقبل 
ونشـــاطاتُها المطبوعـــة بإشـــراف عـــدد 
مـــن الشـــخصيات الأكاديميـــة والإعلامية 
المعروفـــة والمتخصـــة ســـواء مـــن داخل 
العـــراق وإقليـــم كوردســـتان أو خارجـــه

ولا شـــك أن غيـــاب أو قلـــة المنشـــورات 
الإعلاميـــة الناطقـــة بالعربية فـــي إقليم 
كوردســـتان ســـاهم فـــي رفـــع شـــغف 
القـــارىء لأي مطبـــوع أو منشـــور ســـواء 
هنـــا داخـــل الإقليـــم أو خارجـــه والـــذي 
يفتقـــر إلى متابعة ما يجـــري من أحداث 
تُحليليـــة للواقـــع السياســـي والاجتماعي 
والثقافي، إضافـــة إلى الاطلاع على الرؤية 
التحليليـــة للأحداث هنا في كوردســـتان، 

ككل للعـــراق  إضافة 
ولـــم تُقف مجلة رؤى عند هذه المســـافة 
 نحو نشر رؤى استشرافية 

ً
بل مضت قِدما

وقـــراءات اســـتراتُيجية للمســـتقبل مـــن 
خلال تُقاريرها الصحفية والاســـتقصائية 
ومقالاتُها المنوعـــة، ممهدة الطريق أمام 
القـــارئ للاطلاع علـــى الدراســـات والبحوث 
والعســـكرية  السياســـية  النواحـــي  فـــي 
والاقتصاديـــة والاجتماعية للقضايا التي 
ـــر في مســـتقبلها 

ّ
تُهـــمّ المنطقـــة وتُؤث

وبشـــكل مبهـــر ومتميز يجعـــل كل من 
يتصفحهـــا يعجب بها من المـــرة الأولى

وبكفـــاءة  متميـــز  كادر  مســـاهمة  إن 
 
ً
عاليـــة ابتداءً من رئيـــس التحرير ومرورا

بهيئـــة التحريـــر والمستشـــارين، والذين 
 من القامـــات الإعلامية والكفاءات 

ً
جميعا

الأكاديمية المعروفـــة والمتمكنة، هو ما 
فتـــح الطريق أمام مجلة رؤى المســـتقبل 
لتتصـــدر اهتمامـــات الرأي العـــام المحلي 
 على 

ً
والإقليمـــي، مع بقاء العمل مســـتمرا

 من 
ً
تُطويـــر مضمونهـــا ومحتواه، ســـعيا

فريق عمـــل المجلة لوضع حجر الأســـاس 
الكبيـــر لشـــكل جديد وبمضاميـــن ورؤى 
 
ً
ومســـتقبلا  

ً
حاضـــرا للأحـــداث  متوازنـــة 

وخاصة في مجال الاستشـــراف السياســـي 
والاقتصـــادي، وهـــذا العنـــوان يعـــد من 
أهم العناوين الاســـتراتُيجية، خاصة وأن 
 بعد 

ً
الاهتمـــام بهـــذا العلـــم يزداد يومـــا

يوم
كمـــا أن مجلـــة رؤى المســـتقبل بحق هي 
النافـــذة التـــى يطـــل منها القـــارىء على 
ثقافـــات وحضارات الشـــعوب الأخرى من 
خلال مواكبـــة مـــا يجـــري هنـــاك وبذلك 
 من المشـــروع 

ً
 رئيســـا

ً
تُعـــد المجلة جزءا

الثقافـــي والإعلامـــي للمؤسســـة في إطار 
خطـــة التنميـــة الثقافية الشـــاملة، التي 

تُسعى مؤسســـة رؤى إلى إرساء معالمها 
الصحيحة بالصـــورة 

كما وتُتناول المجلـــة موضوعات متنوعة 
وشـــاملة وتُغطـــي الكثيـــر مـــن القضايا 
كمـــا  والعالميـــة  والعربيـــة  العراقيـــة 
أنها تُســـاهم في تُوســـيع مدى انتشـــار 
قضايـــا وفكـــر شـــعب كوردســـتان إلـــى 
العالـــم العربي مـــن خلال نقـــل الحقائق 
كمـــا هـــي  والتركيـــز على الصـــورة التي 
 
ً
 للكلمـــة وموضحا

ً
 مكـــملا

ً
أصبحـــت جـــزءا

لمدلولاتُها
اليـــوم  المســـتقبل  رؤى  مجلـــة  لتكـــون 
منصـــة بحثية رائـــدة في البنـــاء الفكري 
لرســـم   

ً
ورافـــدا  

ً
ومرجعـــا والمعرفـــي، 

 للأمن 
ً
الاســـتراتُيجيات السياســـية دعمـــا

بمفهومـــه الشـــامل وبفكـــر اســـتراتُيجي 
والتهديـــدات  التحديـــات  لمواجهـــة 
والمخاطـــر، مع الاســـتفادة مـــن القدرات 
العلمية والإعلامية المتخصصة لمؤسســـة 
رؤى، التـــي تُعتمـــد علـــى فهـــم الواقـــع 
بطريقـــة منهجية، لتحديـــد الاحتياجات 
والتطلعـــات ووضع الخطط التي تُســـاهم 
في اقتـــراح الحلـــول واستشـــراف البدائل 
التي تُتميز بالموضوعيـــة والواقعية، مع 
إصدار البحوث والدراســـات الاســـتراتُيجية 
والأفلام الوثائقيـــة والأفلام القصيرة التي 
ص 

ّ
شخ

ُ
تُســـاند المســـيرة السياســـية، وتُ

بدقة وعُمق المشـــكلات والصعوبات التي 
تُواجـــه المنطقـــة والعالم

مجلـــة رؤى المســـتقبل اليـــوم تُحتفـــي 
بصـــدور عددهـــا 1٢ ومـــرور عـــام علـــى 
إصدارهـــا متواصلـــة فـــي بـــث نورها نحو 
مســـتقبل مشـــرق لخدمة وطننا وشعبنا
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كاتب وصحفي
صبحي مندلاوي

عام على صدور 
سلسلة مجلة 

رؤى المستقبل
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ــة ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ــراق ومنطق ــي الع ــة ف ــة الطموح ــرؤى التنموي ــة ال  لمواكب
ــل ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ــتقبل ف ــراف المس  واستش


